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يتنــاول هــذا البحــث رؤيــة أحمــد بــن حنبــل إمــام المذهــب الحنبــي لأســبقية الإمــام 
ــه هــذه الشــخصية العظيمــة الفــذة مــن  ــع ب عــي )( إلى الإســام، وإلى مــا تتمت
ــن  ــل م ــن حنب ــف اب ــا صن ــق م ــن طري ــواه، ع ــا دون س ــرد به ــال تف ــل وخص فضائ
كتــب في الحــدي، التــي تُعــدُّ مصــدرًا مهــا لدراســة التاريــخ الإســامي في عهــده 
الأول، ويســلط البحــث الضــوء عــى بعــض الإشــكاليات التــي تداولهــا المســلمين 
في قضيــة الســبق إلى الإســام، ويحــاول أن يحــل تلــك المتناقضــات وذلــك بالنظــر 
إلى الدواعــي المذهبيــة والأســباب السياســية التــي وضعــت تلــك الجدليــة لإربــاك 
الذهنيــة الإســامية، ولتغييــب الحقائــق التاريخيــة، لاســيما تلــك التي تتعلــق بالإمام 

ــامية. ــة الإس ــة الأم ــي في خلاف ــق الشرع ــب الح ــه صاح ــي )( بوصف ع

ملخص البحث
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Abstract

The research addresses Ahmed bin Hanbel perspective (Imam of Hanbel 

doctrine) in Imam Ali priority to Islam and a recognition of his great personal 

qualities for no party other than him through Ibn Hanbal books in the hadith 

which considered important source to study Islamic history in it's early ear. 

The research highlights some problems that have been circulated by Muslims 

on priority to Islam issue and try to solve contradictions through the consid-

eration of doctrinal necessity and political reasons which made this contro-

versy to confuse Islamic mentality and hide historical facts in particular those 

Which relate to Imam Ali as the holder of legal right to succession of Islamic 

nation.
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تمهيد

المحــدث  الفقيــه  بــن حنبــل  أحمــد 
الــذي اشــتهر بحفــظ الحديــث وروايته، 
الإســامي،  العــالم  في  صيتــه  وذاع 
للمذهــب  إمامًــا  بعــد  فيــا  وأصبــح 
ــرت  ــي انت ــب الت ــد المذاه ــي أح الحنب
ــامية،  ــار الإس ــة الأمص ــداد وبقي في بغ
في  حنبــل  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  ولــد 
مدينــة مرو ســنة 164هـــ)1(، ثــم انتقلت 
ــد  ــا، بع ــتقرت به ــداد واس ــه إلى بغ أسرت
أن بلــغ ثــاث ســنين مــن عمــره، تــوفي 
أبــوه وهــو صغــر فتكفلــت بــه أمــه، 
واهتمــت بتربيتــه وتعليمــه، فأرســلته 
إلى الكُتّــاب لتعلــم القــراءة والكتابــة، 
علامــات  عليــه  ظهــرت  عندهــا 
ــة والنبــوغ المبكــر، فلــا بلــغ ســن  الفطن
عــن  الحديــث  يكتــب  بــدأ  الشــباب 
الشــيوخ المحدثــن في بغــداد، ثــم رحــل 
فســافر  شــاب،  وهــو  العلــم  لطلــب 
إلى البــرة والكوفــة ومكــة والمدينــة 
وغيرهــا،  وعبــادان  واليمــن  والشــام 

فكتــب وحفــظ آلاف الأحاديــث، عــى 
الرغــم مــن فقــره وقلــه حيلتــه متحمــاً 
والغربــة،  المــال  وقلــة  الســفر  معانــاة 
فنــال مــن ســفراته هــذه علــاً كثــرًا، 
ثــم عــاد ليســتقر في بغــداد بعــد أن بلــغ 
الأربعــن مــن عمــره، فتصــدى للفتــوى 
ــا فحســب  والحديــث لأنــه لم يكــن محدثً
أن  أيضًــا)2(، ويمكــن  فقيهــا  بــل كان 
الشــافعي:  قــول  في  مكانتــه  نلمــس 
»خرجــت مــن بغــداد ومــا خلفــت بهــا 
أعلــم  ولا  أورع  ولا  أزهــد  ولا  أفقــه 
مــن أحمــد بــن حنبــل«)3(، ويبــدو أنــه 
كان يحظــى باحــرام كبــر في الأوســاط 
العلميــة، فاصبــح لــه طلبــة ومريــدون، 
ــح  ــه في بغــداد حتــى أصب وزادت مكانت

أشــهر فقهائهــا ومحدثيهــا.
ولم تكــن حياتــه هادئــة بــل كانــت 
مليئــة بالأحــداث التــي وثقتهــا مصــادر 
المســلمين، وتلقفهــا الكتــاب والــرواة 
تخــل  لم  لكنهــا  كتبهــم،  وأودعوهــا 
مــن مبالغــات خرجــت عــن الســياق 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

77

............................................................................... �أ. د. ح�سين علي ال�شرهاني

فيــا  أصبــح  أنــه  لاســيما  الطبيعــي، 
بعــد إمامًــا للمذهــب الحنبــي، ذلــك 
المذهــب الــذي كثــر اتباعــه في بغــداد)4(، 
الزمــن  مــن  مــدة  عليهــا  وســيطروا 
هــؤلاء  فخلــق  الســلطة،  مــن  بدعــم 
مبالغــات كبــرة في شــخصيته وتطرفــوا 
إلى حــد كبــر، وقمعــوا مــن يخالفهــم 
التــي  الأساســية  والنقطــة  الــرأي)5(، 
ارتكــزوا عليهــا في تضخيــم شــخصية 
المأمــون  ابــن حنبــل، هــي معارضتــه 
القــرآن  خلــق  مســألة  في  العبــاسي 
الكريــم، عــى عكــس كثــر مــن الفقهــاء 
الذيــن أيــدوا المأمــون في رؤيتــه لهــذه 
المســألة، فتعــرض ابــن حنبــل للامتحان 
مــن قبــل المأمــون فأبــى أن يقــول القــرآن 
إثــر  عــى  الســجن  فــأودع  مخلــوق، 
ــال في  ــذه الح ــى ه ــتمر ع ــك)6(، واس ذل
عهــد المعتصــم العبــاسي، وفي كل ذلــك 
كان مــرًا عــى قولــه في أن القــرآن غــر 
لكنــه  وعــذب  حبــس  وقــد  مخلــوق، 
ثبــت عــى قولــه، ولم يجبهــم إلى شيء، 

خالــف  الــذي  المتــوكل  عــر  حتــى 
أســافه في مســألة خلــق القــرآن ورفــع 

ــر)7(. هــذا الأم
حيــاة  سرد  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
ابــن حنبــل هــو خــارج ســياق البحــث، 
ــزء  ــى ج ــرف ع ــا أن نتع ــد لن ــن لاب لك
معرفــة  لنســتطيع  حياتــه  مــن  بســيط 
أن  لاســيما  متكاملــة،  بصــورة  رؤيتــه 
ــن  ــر في تكوي ــر كب ــا أث ــان له ــة الإنس بيئ
البيئــة  أن  ويبــدو  وآرائــه،  شــخصيته 
الفكريــة التــي شــهدها ابــن حنبــل في 
مســتواه  تطــور  في  أســهمت  عــره 
تقبلــه  عــى  وانعكســت  الفكــري، 
في  فجــاءت  وروايتهــا،  للأحاديــث 
مســنده أحاديــث متعــددة تبــن أفضليــة 
الإمــام عــي )( عــى غــره، وتبــن 
مكانتــه في عهــد الرســول )�( ومــا 
قدمــه للرســالة وغيرهــا، وكــا يبــدو 
ــه وفي  ــر في ــلطة أث ــام للس ــزاج الع أن الم
روايتــه للأحاديــث، فــروى أحاديــث 
واقعيــة في فضــل الإمــام )(، عــى 
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ــن  ــرواة الذي ــن وال ــة المحدث ــس بقي عك
وحــكام  الأمويــة  الدولــة  عــاصروا 
ــددوا  ــن تش ــل الذي ــاس الأوائ ــي العب بن
الخاصــة  والأحاديــث  الروايــات  في 
ومــن   ،)( البيــت  آل  بفضائــل 
كان  العبــاسي  المأمــون  أن  المعــروف 
في   )( الإمــام  أحقيــة  عــن  يدافــع 
مــن  غــره  عــى  وتقدمــه  الخلافــة، 
ــة ويعقــد مجالــس خاصــة بهــذا  الصحاب
الشــأن، ولابــد أن يؤثــر هــذا التوجــه في 
رواة الأحاديــث بعــد أن رفعــت عنهــم 

الســلطة. رقابــة 
الفكــري  الجــو  في  التوجــه  وهــذا 
ــر في ابــن حنبــل بشــكل كبــر،  العــام أثّ
ويمكــن أن نلمــس هــذا عــر معرفــة 
أتبــاع  مــن  ابــن حنبــل  شــيوخ  عــدد 
تتبــع  إذ   ،)( البيــت  آل  مدرســة 
الذهبــي في كتابــه ســر أعــام النبــاء)8( 
هــؤلاء الشــيوخ فوجدهــم قــد وصلــوا 
ــن شــيخًا، لكــن هــذا الأمــر  إلى العشري
حنبــل،  بابــن  للمحيطــن  يــرق  لم 

ــبعة  ــة مش ــوا في بيئ ــن عاش ــك الذي أولئ
بالعــداء لأهــل البيــت )( وأتباعهــم، 
ــب  ــه تقري ــاب علي ــم ع ــى أن بعضه حت
ــت  ــل البي ــن لأه ــن الموال ــد المحدث أح
بــن  الرحمــن  عبــد  وهــو  إليــه   )(
صالــح)9(، كــا جــاء في روايــة الخطيــب 
بــن  البغــدادي)10(: كان يغشــى أحمــد 
ــا  ــه: »ي ــل ل ــه، فقي ــه ويدين ــل فيقرب حنب
أبــا عبــد الله، عبــد الرحمــن رافــي؟ 
رد عليهــم قائــاً: ســبحان الله! رجــل 
النبــي  بيــت  أهــل  مــن  قومــا  أحــب 
ــه لا تحبهــم، هــو ثقــة«.  )( نقــول ل
وهــذا النــص يــؤشر حجــم التضليــل 
الفكــري الــذي مــورس عــى الأمــة، 
ومــدى معانــاة أتبــاع مدرســة آل البيــت 
)(، كــا يحيلنــا إلى المســتوى الــذي 
كان عليــه ابــن حنبــل ورؤيتــه المتوازنــة 

للأمــور.
ــي ثبتهــا  ــه الت وعــى الرغــم مــن آرائ
ــه عــر نقلــه للأحاديــث الخاصــة  في كتب
بمكانــة الإمــام )(، لكــن أتباعــه لم 
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يلتزمــوا بــا التــزم بــه، فأغفلــت بعــض 
ــن  ــه م ــض أحاديث ــت بع ــه، وضعف آرائ
التحــول  بعــد  لاســيما  أتباعــه،  قبــل 
ــوكل  ــذي حصــل في عهــد المت ــر ال الكب
ــداء  ــده بالع ــم عه ــذي اتس ــاسي، ال العب
وأتباعهــم،   )( البيــت  لآل  المطلــق 
أنكــروا  الذيــن  الفقهــاء  وتقريــب 
الاعتــزال  فكــر  أزال  كــا  مكانتهــم، 
ــطع  ــوق، فس ــر مخل ــرآن غ ــال إن الق وق
نجــم أحمــد بــن حنبــل عقــب انفــراج 
محنــة خلــق القــرآن)11(، فــأدى ذلــك إلى 
الغلــو والمبالغــات في شــخصه)12(، وتبع 
ذلــك أن انتهــى عهــد الفكــر وانتــرت 
واســتعملت  والخرافــات،  الأســاطير 
الأفــكار،  فــرض  في  والبطــش  القــوة 
ــوراء  ــامي إلى ال ــل الإس ــع العق فتراج
الطائفيــة  الفتــن  وتزايــدت  كثــرًا، 
بــن المســلمين)13(، وعــى الرغــم مــن 
هــذه الســيطرة للحنابلــة عــى مقاليــد 
التشــدد  أن  إلا  بغــداد،  في  الأمــور 
انتشــار  عــدم  إلى  أدى  ميزهــم  الــذي 

اعتناقــه  عــن  والعــزوف  مذهبهــم، 
ــي المذاهــب الإســامية  ــة مــع باق مقارن

الأخــرى)14(.
حنبــل  ابــن  إن  القــول  وخلاصــة 
ــع  ــاه في تتب ــذي تبن ــه ال ــى في منهج راع
الأحاديــث الخاصــة بفضائــل الإمــام 
هــذه  يُــفِ  لم  أنــه  ومكانتــه،   )(
الأحاديــث أو يجتزئهــا أو يغــر معناهــا، 
بــل ذكرهــا كاملــة عــى عكــس كثــر 
مــن المحدثــن الذيــن أخفوهــا تحــت 
تأثــر عوامــل عــدة، ويمكــن أن نقتبــس 
أمــر  قالــه محقــق كتــاب فضائــل  مــا 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( في 
أحمــد بــن حنبــل لأنــه يعــر عــا قدمنــاه: 
عــى  أحمــد  للإمــام  يكــون  »وبهــذا 
ــي  ــا- الت ــامية وحواضره ــة الإس الأم
الفضــل  الأمويــة-  بالنزعــة  اتســمت 
الكبــر في الكشــف عــن بعــض جوانــب 
الإمــام  هــذا  شــخصية  في  الفضيلــة 
عــي  للأنــام  المثــى  والقــدوة  العظيــم 
بــن أبي طالــب عليــه أفضــل الصــاة 
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ويمكــن تقســيم رؤيــة ابــن حنبــل 
ــا  ــه وفقً ــام )( ومكانت ــل الإم في فض

ــآتي: ل
أولً: مكانة الإمام

يعــد كتــاب المســند أشــهر مصنفــات 
مــن  كثــرًا  فيــه  إذ جمــع  ابــن حنبــل، 
 ،)( بالإمــام  الخاصــة  الأحاديــث 
كذلــك كتابــه فضائــل أمــر المؤمنــن 
ــن  ــزأ م ــب )( المتج ــن أبي طال ــي ب ع
الصحابــة، وأحاديثــه  كتــاب فضائــل 
ــند  ــث المس ــن أحادي ــرا ع ــف كث لا تختل
الإمــام  فضائــل  في  تخصصــه  ســوى 

.)(
وقــد روى في الكتابــن المذكوريــن 
مجموعــة مــن الأحاديــث التــي تؤكــد 
وتبــن   ،)( عــي  الإمــام  مكانــة 
ــدة  ــيس )م ــر التأس ــارز في ع دوره الب
ومــا  للإســام(،  الأولى  التكويــن 
اختــص بــه مــن فضائــل وخصــال، وقــد 
كان منهجــه في طــرح هــذا الأمــر يختلف 

ــرأة  ــاز بالج ــن، إذ امت ــة المحدث ــن بقي ع
المواضــع،  مــن  كثــر  في  والإنصــاف 
ولم يخــف الكثــر مــن فضائــل الإمــام 
نجــد  لذلــك  فعــل غــره،  كــا   )(
ــف  ــت لتضع ــرة أُلف ــا كث ــاك كتبً أن هن
 )( أحاديــث المســند الخاصــة بالإمــام
بذرائــع شــتى منهــا إن في سلســلة الســند 
ــع  ــارض م ــث يتع ــي، أو أن الحدي راف
حديــث آخــر، غــر ذلــك مــن الحجــج 
الواهيــة، وكــا ســبق القــول إن الجــو 
الفكــري الســائد في عــره أســهم في أن 
تكــون توجهاتــه بهــذه الكيفيــة، ويمكــن 
ــل  ــر نق ــاه ع ــا قدمن ــى م ــتدل ع أن نس
ابــن  رواهــا  التــي  النصــوص  بعــض 
 ،)( عــي  الإمــام  حــق  في  حنبــل 
وعــى ســبيل المثــال لا الحــر قولــه: 
»مــا جــاء لأحــد مــن أصحــاب رســول 
ــي  ــاء لع ــا ج ــل م ــن الفضائ الله ]�[ م
ــدو  ــن يب ــب ][«)16(، لك ــن أبي طال ب
للمحدثــن  يــرق  لم  القــول  هــذا  أن 
الذيــن اعقبــوه، فغــروا معنــاه إلى معنــى 
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آخــر، ليحرفــوا كلام ابــن حنبــل، حتــى 
يــدل عــى معنــى آخــر مختلــف تمامًــا، 
ــد  ــا روى لأح ــول: »م ــه الق ــبوا إلي فنس
لعــي  روي  ممــا  أكثــر  الفضائــل  مــن 
بــن أبي طالــب«)17(، والســبب الــذي 
حــدى بنــا إلى الاعتقــاد أن القــول الأول 
ابــن حنبــل، إن المعنــى  هــو مــا قالــه 
الأول يعــر عــن رؤيــة محــدث تبحــر 
ــاءات  ــل إحص ــث، وعم ــم الحدي في عل
أكثرهــم  فعــرف  الصحابــة  لفضائــل 
فضيلــة ومكانــة فأطلــق هــذا القــول، 
ــة عــالم  أمــا الثــاني فــا يســتقيم مــع رؤي
للفضائــل  الــرواة  نقــل  حديــث، لأن 
ليــس دليــاً عــى صحتهــا، إنــا هــو 
ــن  ــة م ــه مجموع ــت في ــل تحكم ــرد نق مج
العوامــل السياســية والمذهبيــة وغيرهــا، 
ــه  ــث كان لدي ــالم حدي ــل كع ــن حنب واب
المقــدرة عــى التمييــز بــن مــا هــو فضيلــة 
وبــن مــا هــو ادعــاء، لذلــك فــا تحــدث 
ــل للإمــام )( وليــس  ــه كان فضائ عن
نقــل رواة، ويؤيــد هــذا أقوالــه الأخــرى 

ــه  ــر إلي ــن ينظ ــو لم يك ــام، فه ــق الإم بح
ــن  ــو م ــل ه ــة، ب ــن الصحاب ــه م ــى أن ع
إلى  يرقــى  لا  الذيــن   )( البيــت  آل 
مكانتهــم أحــد، وهــذا مــا أجــاب بــه 
ــة  ــد الله حــن ســأله عــن صحاب ــه عب ابن
 :)( ومنهــم الإمــام عــي )�( النبــي
»يــا بنــي هــذا مــن أهــل بيــت لا يقــاس 

بهــم غيرهــم«)18(.
وقــد كان لــه مواقــف إيجابيــة متعددة 
مــن منزلــة الإمــام )( عنــد الرســول 
)�( ومكانتــه الحقيقيــة في الإســام، 
ــر  ــة ع ــذه المكان ــن ه ــان يب ــاول بي وح
إجاباتــه المتعــددة عــن الأســئلة التــي 
ــبق أن  ــا س ــا في ــد بين ــه، وق ــت إلي وجه
العــر الــذي عاشــه لم يكــن فيــه قيــودًا 
عــى ذكــر فضائــل الإمــام )(، لذلــك 
عــى  أنكــروا  الذيــن  عــى  يــرد  كان 
بالقــول:  للمســلمين  خلافتــه  الإمــام 
فهــو  الخلافــة  في  بعــي  يربــع  لم  »مــن 
عــن  ونهــى  أهلــه،  حمــار  مــن  أضــل 
ــؤشر إلى حجــم  ــه«)19(، وهــذا ي مناكحت



82

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ر�ؤية ابن حنبل في �أ�سبقية الإمام علي )( بت�صديق النبي )�(.....................................
مــورس  الــذي  والتشــويه  التضليــل 
ــتوى  ــام )(، والمس ــة الإم ــق مكان بح
ــاب  ــه الأمــة مــن غي ــذي وصلــت إلي ال
ــن الأمــوي  ــب للوعــي في العهدي وتغيي

والعبــاسي.
حنبــل  ابــن  جمــع  لذلــك  ونتيجــة 
مســند  في   )( البيــت  آل  فضائــل 
خــاص ســاه )مســند أهــل البيــت(، 
جــرت  مــا  عكــس  فضائلهــم  وتتبــع 
ــه عــادة المحدثــن مــن إخفــاء هــذه  علي
اجتزائهــا،  أو  تشــويهها  أو  الفضائــل 
ــح في  ــم صحي ــى فه ــد ع ــه اعتم ــل إن ب
الحديــث  ففــر  الأحاديــث،  تفســر 
»أنَــا   :)( الــذي روي عــن الإمــام
النّــارِ«)20(، تفســرًا يــدل عــى  قَســيمُ 
تقييمــه الدقيــق لمكانــة الإمــام ومعرفتــه 
ــه:  ــال لأصحاب ــه، فق ــة لمنزلت الموضوعي
ومــا تنكــرون مــن ذا؟ أليــس روينــا عــن 
النبــي )�( قــال لعــي: لا يحبــك إلا 
ــا:  ــق. قلن ــك إلا مناف ــن ولا يبغض مؤم
بــى قــال: فأيــن المؤمــن؟ قلنــا في الجنــة. 

قــال: فأيــن المنافــق؟، قلنــا في النــار. 
قــال: فعــي قســيم النــار)21(.

إن  تقــدم  فيــا  القــول  وخلاصــة 
المأمــون  ابــن حنبــل في عهــد  وجــود 
الأحاديــث  عــى  الحظــر  رفــع  الــذي 
ــه  ــر في ــة الإمــام )( أث الخاصــة بمكان
كثــرا، زيــادة عــى أن هــذا العهــد شــهد 
ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــرًا للإم ــاطًا كب نش
بعــد  الرضــا )ت: 203هـــ/ 818م(، 
ــن  ــدو أن اب ــد، ويب ــا للعه ــر وليً أن اخت
حنبــل نهــل مــن علمــه وتأثــر بــه، لذلــك 
عــده الشــيخ الطــوسي)22( مــن تلاميــذه 

.)(
ــبقية  ــل في أس ــن حنب ــث اب ــا: أحادي ثانيً

ــام: الإم
المســند  كتابــه  في  حنبــل  ابــن  أورد 
وكتابــه الفضائــل عــددًا مــن الأحاديــث 
التــي تؤكــد أســبقية الإمــام عــي بــن 
ــوة  ــق بدع ــب )( إلى التصدي أبي طال
النبــي )�(، وهــذه الأحاديــث مبثوثــة 
ــا  ــا م ــة، منه ــن متفرق ــنده في أماك في مس
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يــدل عــى أســبقية الإمــام عــي )( إلى 
 )( الإســام، ومنهــا مــا يشــر إلى أنــه
أول مــن صــى مــع النبــي )�( بعــد 

ــي: ــة )( وه ــن خديج أم المؤمن
ــة العــرني قــال :ســمعت  1. عــن حب
رجــل  أول  »أنــا  يقــول:   )( عليــا 

الله )�(«)23(. مــع رســول  صــى 
بــن  إيــاس  بــن  إســاعيل  عــن   .2
عفيــف الكنــدي عــن أبيــه عــن جــده 
قــال: »كنــت امــرأ تاجــرا فقدمــت الحــج 
المطلــب،  عبــد  بــن  العبــاس  فأتيــت 
وكان  التجــارة،  بعــض  منــه  لابتــاع 
امــرأ تاجــرا فــوالله إني لعنــده بمنــى، 
ــه  ــب من ــاء قري ــن خب ــل م ــرج رج إذ خ
فنظــر إلى الشــمس فلــا رآهــا مالــت 
ــرأة  ــت ام ــم خرج ــال: ث ــي، ق ــام يص ق
منــه  خــرج  الــذي  الخبــاء  ذلــك  مــن 
ــي،  ــه تص ــت خلف ــل، فقام ــك الرج ذل
ثــم خــرج غــام حــن راهــق الحلــم مــن 
ــال:  ــي، ق ــه يص ــام مع ــاء، فق ــك الخب ذل
فقلــت للعبــاس: مــن هــذا يــا عبــاس؟، 

قــال: هــذا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد 
المطلــب ابــن أخــي، قــال: فقلــت: مــن 
هــذه المــرأة؟، قــال: هــذه امرأتــه خديجــة 
ابنــة خويلــد، قــال: قلــت: مــن هــذا 
الفتــى؟ قــال: هــذا عــي بــن أبي طالــب 
الــذي  هــذا  فــا  فقلــت:  عمــه،  ابــن 
يصنــع؟، قــال: يصــي، وهــو يزعــم أنــه 
نبــي، ولم يتبعــه عــى أمــره إلا امرأتــه 
وابــن عمــه هــذا الفتــى، وهــو يزعــم أنــه 
ــر،  ــرى وقي ــوز ك ــه كن ــيفتح علي س
ــو كان  قــال: فــكان عفيــف يقــول: لـــــ
فأكــون  يومئــذ  الإســام  رزقنــي  الله 

ــب«)24(. ــى طال ــن أب ــي ب ــع ع ــا م ثالث
ابــن عبــاس قــال: »وكان  3. عــن 
بعــد  النــاس  مــن  أســلم  مــن  أول 

عــي...«)25(. خديجــة، 
4. عــن ابــن عبــاس قــال: »أول مــن 
بعــد خديجــة  النبــي )�(  مــع  صــى 
ــلم«)26(. ــن أس ــرة أول م ــال م ــي، وق ع
ــا شــعبة عــن  ــا وكيــع حدثن 5. حدثن
عمــرو بــن مــرة عــن أبي حمــزة مــولى 
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الأنصــار عــن زيــد بــن أرقــم قــال: »أول 
ــي  ــول الله )�( ع ــع رس ــلم م ــن أس م

.)27(»)(
أن  يجــب  الموضوعيــة  بــاب  ومــن 
نذكــر أن أحمــد بــن حنبــل بعــد أن ذكــر 
ــبقية  ــول أس ــم ح ــن أرق ــد ب ــث زي حدي
الحديــث  أورد   ،)( عــي  الإمــام 
نفســه مكــررًا مــع بعــض الإضافــات 
التــي أضافهــا الــرواة التــي تنكــر أســبقية 

الإمــام عــي )(، وهــي كالآتي:
ــا  ــارون حدثن ــن ه ــد ب ــا يزي أ. حدثن
قــال:  مــرة،  بــن  عمــرو  عــن  شــعبة 
ســمعت أبــا حمــزة يحــدث عــن زيــد بــن 
أرقــم قــال: »أول مــن أســلم مع رســول 
الله )�( عــي«، قــال عمــرو بــن مــرة: 
فذكــرت ذلــك لإبراهيــم النخعــي)28( 

ــر)29(. ــو بك ــال أب ــك، وق ــر ذل فأنك
ب. حدثنــا حســن بــن محمــد حدثنــا 
قــال:  مــرة،  بــن  عمــرو  عــن  شــعبة 
ســمعت أبــا حمــزة رجــا مــن الأنصــار، 
ــول:  ــم يق ــن أرق ــد ب ــمعت زي ــال: س ق

ــول الله )�(  ــع رس ــى م ــن ص »أول م
ذلــك  فذكــرت  عمــرو:  قــال  عــي«، 
لإبراهيــم فأنكــره، وقــال أبــو بكــر)30(.
ــا  ــن جعفــر حدثن ــا محمــد ب ج. حدثن
شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبي 
ــال: »أول  ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــزة ع حم
 )�( الله  رســول  مــع  أســلم  مــن 
عــي بــن أبي طالــب«. فذكــرت ذلــك 
للنخعــي فأنكــره، وقــال: أبــو بكــر أول 
مــن أســلم مــع رســول الله )�()31(.
ــل في  ــن حنب ــث اب ــع لأحادي إن المتتب
المســند يجــد أن هنــاك تعارضًــا كبــرًا 
بينهــا، هــذه الأحاديــث التــي جمعهــا 
والأمصــار،  الأقطــار  إلى  رحلاتــه  في 
ــن  ــة م ــن جمل ــج ع ــارض نات ــذا التع وه
كان  منهجــه  إن  أهمهــا؛  الأســباب، 
ــدم  ــكان يق ــة، ف ــدأ الموازن ــى مب ــاً ع قائ
الروايــات  مــن  مجموعــة  مســنده  في 
ــا، ثــم يضــع  ــة تاريخيً الصحيحــة والثابت
إلى جانبهــا روايــات تجانــب الحقيقــة، 
لأنهــا روايــات موجــودة ومتداولــة في 
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ــن  ــزم اب ــث، ولم يل ــل الحدي ــاط أه أوس
أحكامًــا  يصــدر  أن  في  نفســه  حنبــل 
ســواء  المســند  أحاديــث  عــى  نقديــة 
وبذلــك  متنهــا،  أو  لســندها  كانــت 
مــن  عــددًا  الاعتيــادي  للقــارئ  وفــر 
مــن  كثــر  في  المتناقضــة  الروايــات 
اختيــار  حــق  لــه  وتــرك  الأحيــان، 
والواقــع،  الصــواب  بأنــه  يعتقــد  مــا 
ونتيجــة لذلــك أوجــد المختصــون في 
علــم الحديــث لــه العــذر بإلقــاء اللائمــة 
أو  التوثيــق  حيــث  مــن  الــرواة  عــى 
أذواقهــم  يناســب  وبــا  التضعيــف 
مبــدأ  المبــدأ-  وبذلــك  ومعتقداتهــم، 
ــم  ــن حك ــل م ــن حنب ــا اب ــة- نج الموازن

المتخاصمــة. الأطــراف 
كــا أن اختــاف عقائــد شــيوخ أحمــد 
بــن حنبــل الذيــن روى عنهــم الحديــث 
في مســنده، كان مــن الأســباب المهمــة 
ــراد تلــك الأحاديــث المتناقضــة في  في إي
راوٍ حــاول أن  المســند، حيــث إن كل 
ــراد  ــق إي ــن طري ــه ع ــد ب ــا يعتق ــرز م ي

شــأنه،  مــن  ترفــع  التــي  الأحاديــث 
لتلــك  جامعًــا  حنبــل  ابــن  كان  ولمــا 
وتعمــد  شــيوخه،  مــن  الأحاديــث 
ــب  ــد عص ــث، فق ــد الأحادي ــال نق إغف
مســنده  في  المــروي  الحديــث  صحــة 
مــن  الحديــث  راوي  بــرأس  وضعفــه 

شــيوخه.
سياســية  نغفــل  أن  يمكــن  ولا 
العباســيين  بعدهــم  ومــن  الأمويــن 
الأحاديــث  آلاف  وضعــوا  الذيــن 
المتعارضــة مــن أجــل تغييــب الحقائــق، 
حكمهــم  عــى  الشرعيــة  لإضفــاء 
لاســيما  خصومهــم  فضائــل  وإخفــاء 
في  تابعهــم  وقــد   ،)( البيــت  آل 
كثــر  وترويجهــا  الأحاديــث  تزويــر 
ــلطة  ــاةً للس ــك محاب ــن، وذل ــن المحدث م
السياســية لكســب رضاهــا، كــا حصــل 
في محنــة خلــق القــرآن، أو خوفًــا مــن 
ــا  ــي أورده ــة الت ــا في الإضاف ــها ك بطش
أحمــد بــن حنبــل عــى حديــث زيــد ابــن 
أرقــم في مســألة الســبق إلى الإســام، 
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التــي تظهــر أن إبراهيــم النخعــي قــد 
إلى   )( عــي  الإمــام  ســبق  أنكــر 
الإســام، وجعــل الأســبقية لأبي بكــر، 
وعنــد دراســتنا لســرة إبراهيــم النخعــي 
بطــش  مــن  مــات متخفيًــا  أنــه  نجــد 
الحجــاج الثقفــي، لأنــه كان مــن الموالــن 
ــه  لأهــل البيــت )( ومــن البديهــي أن
بعــض  يســأله  بالإنــكار حــن  يجيــب 
الأســبقية  حديــث  حــول  المحدثــن 
لأنــه  أرقــم،  بــن  زيــد  عــن  المــروي 
صحيــح،  الحديــث  أصــل  أن  يعــرف 
ــة، ولعــل ســؤال  ــكاره فــكان تقي أمــا إن
راوي الحديــث للنخعــي عــن الســبق إلى 
ــكيك  ــد للتش ــا بع ــف في ــام أضي الإس
الأســبقية  لجعــل  الحديــث  بصحــة 
كان  لأنــه  تعمــدًا  أنــه  أو  بكــر،  لأبي 
ــور  ــن الأم ــا، وم ــة مقدمً ــرف الإجاب يع
ــض  ــود التناق ــى وج ــاعدت ع ــي س الت
بــن الأحاديــث هــو منهــج المحدثــن 
المتقدمــن القائــم عــى محاكمــة الحديــث 
ــق  ــر والتدقي ــه دون النظ ــند رجال إلى س

ــارض)32(. ــن تع ــث م ــن الحدي ــا في مت لم
ــون والمؤرخــون  ــد اعتمــد المحدث وق
عــى  الإســام  إلى  الســبق  مســألة  في 
بعــد  عبســه)33(،  بــن  عمــرو  حديــث 
ــم  ــن أرق ــد ب ــث زي ــأن حدي ــوا ب أن أيقن
ليســت  إضافــة  عليــه  أدخلــت  قــد 
ــل  ــن حنب ــه اب ــد روى ل ــه، وق ــن أصل م
أربعــة أحاديــث في مســألة الأســبقية إلى 

الإســام:
قــال:  بــن عبســة  1. عــن عمــرو 
فقلــت:   )�( الله  رســول  »أتيــت 
يعنــي  أســلم؟-  مــن  الله  رســول  يــا 
معــك-، فقــال: حــر وعبــد- يعنــي أبــا 

وبــالا-«)34(. بكــر 
الله  عبــد  بــن  شــداد  حدثنــا   .2
الدمشــقي وكان قــد أدرك نفــرا مــن 
ــو  أصحــاب النبــي )�( قــال: قــال أب
ــن عبســة صاحــب  ــا عمــرو ب إمامــة: ي
العقــل عقــل الصدقــة رجــل مــن بنــي 
ربــع  أنــك  تدعــي  بــأي شيء  ســليم 
الإســام قــال: )إني كنــت في الجاهليــة 
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أرى  ولا  ضلالــة،  عــى  النــاس  أرى 
الأوثــان شــيئا، ثــم ســمعت عــن رجــل 
يخــر أخبــار مكــة، ويحــدث أحاديــث، 
ــى قدمــت مكــة،  ــي حت فركبــت راحلت
فــإذا أنــا برســول الله )�( مســتخف، 
ــه  ــت ل ــراء، فتلطف ــه ج ــه علي وإذا قوم
أنــت؟،  مــا  فقلــت  عليــه،  فدخلــت 
قــال: أنــا نبــي الله، فقلــت ومــا نبــي 
الله  فقلــت  الله،  رســول  قــال:  الله؟، 
بــأي  قلــت  نعــم  قــال:  أرســلك؟، 
ــد الله  ــأن يوح ــال: ب ــلك؟، ق شيء أرس
ولا يــرك بــه شيء، وكــر الأوثــان 
وصلــة الرحــم، فقلــت: لــه مــن معــك 
ــد  ــد أو عب ــر وعب ــال: ح ــذا؟ ق ــى ه ع
أبي  بــن  بكــر  أبــو  معــه  وإذا  وحــر، 
ــت:  ــر، قل ــولى أبي بك ــال م ــة وب قحاف
إني متبعــك، قــال: إنــك لا تســتطيع 
ــع إلى  ــن ارج ــذا، ولك ــك ه ــك يوم ذل
ــرت  ــد ظه ــمعت بي ق ــإذا س ــك، ف أهل
أهــي  قــال: فرجعــت إلى  فالحــق بي، 
ــرا  ــرج )�( مهاج ــلمت فخ ــد أس وق

الأخبــار  أتخــر  فجعلــت  المدينــة  إلى 
يثــرب،  مــن  راكبــة  جــاءت  حتــى 
فقلــت: مــا هــذا المكــي الــذي أتاكــم؟، 
قالــوا: أراد قومــه قتلــه فلــم يســتطيعوا 
وتركنــا  وبينــه  بينهــم  وحيــل  ذلــك 
بــن  :عمــرو  قــال  سراعــا،  النــاس 
عبســة فركبــت راحلتــي حتــى قدمــت 
عليــه المدينــة فدخلــت عليــه فقلــت: 
ــم  ــال: نع ــي؟، ق ــول الله أتعرفن ــا رس ي
الســت أنــت الــذي أتيتنــي بمكــة؟، 
الله  رســول  يــا  فقلــت  بــى،  فقلــت: 
وأجهــل  الله  علمــك  ممــا  علمنــي 

.)35(»...
قــال:  بــن عبســة  3. عــن عمــرو 
يــا  قلــت:   )�( الله  رســول  »أتيــت 
رســول الله مــن أســلم؟، قــال: حــر 

.)36 وعبــد«)
قــال:  بــن عبســة  4. عــن عمــرو 
معــك  مــن  الله  رســول  يــا  »قلــت: 
ــد،  ــر وعب ــال: ح ــر؟، ق ــذا الأم ــى ه ع
ــال لي:  ــم ق ــال، ث ــر وب ــو بك ــه أب ومع
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ارجــع إلى قومــك حتــى يمكــن الله عــز 
وجــل لرســوله، قــال: وكان عمــرو بــن 
عبســة يقــول لقــد رأيتنــي وأني لربــع 

الإســام()37(.
عــى الرغــم مــن أن الحديــث المتقــدم 
وألفــاظ  متعــددة  بطــرق  روي  الــذي 
مختلفــة لكنــه حديــث يحمل معنــى واحد 
وفكــرة واحــدة، هدفــه الأســاس إزاحــة 
الإســام  في  الأســبقية  عــن  الإمــام 
ونســبتها لأبي بكــر، فاختــر عمــرو بــن 
ــه لم يكــن قرشــيًا  ــذا الأمــر لأن عبســة له
حتــى يشــيع الأمــر ويكــون معروفًــا، 
لأن الذيــن اســلموا في مكــة في بدايــة 
لكــن  للجميــع،  معروفــون  الدعــوة 
شــخصية عمــرو بــن عبســة الــذي جــاء 
مــن خــارج مكــة بنــاءً عــى قــول كاهــن 
مناســبة لأداء هــذا الــدور، والحديــث 
المزعــوم الــذي دار بينــه وبين رســول الله 
لم يســمعه أحــد، ولم يــرد على لســان أحد 
غــره، فهــو إخبــار شــخص عــن نفســه، 
ــاب  ــا أصح ــاني منه ــي يع ــكلة الت والمش

ــرون إلى كل  ــوا ينظ ــم كان ــث، أنه الحدي
مــن  أنــه  عــى  الرســول  عــاصر  مــن 
الصحابــة الذيــن لا يجــوز الشــك في أي 
ــى إن كان هــذا  ــول صــدر عنهــم، حت ق
)الصحــابي( قــد نســب أشــياء إلى نفســه 
ليــس لهــا وجــود، بــل حتــى وإن كان في 

ــول. ــاءة للرس ــث إس الحدي
عمــرو بــن عبســة بــن عامــر صاحــب 
الحديــث ينتســب إلى قبيلــة ســليم أســلم 
في المدينــة ويعــد مــن الشــاميين لأنــه 
عهــد  في  فيهــا  ومــات  الشــام  ســكن 
عثــان بــن عفــان)38(، وهــذا الأمــر يحــل 
موضوعــة  لطــرح  اختيــاره  لغــز  لنــا 

أســبقية أبي بكــر إلى الإســام.
ــؤشر  ــة فيمكــن أن ن ــن الرواي ــا مت أم

ــه مجموعــة مــن الأمــور: علي
الأمــر الأول: تصــف روايــات أحمــد 
ــلمي  ــة الس ــن عبس ــرو ب ــل عم ــن حنب ب
ــي  ــر النب ــن أم ــائل ع ــرد س ــه كان مج بأن
)�( بعــد أن ســمع خــره مــن أحــد 
أمــره   )�( النبــي  وأن  الكهــان، 
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الله  يمكنــه  حتــى  أهلــه  إلى  بالرجــوع 
تعــالى مــن نــر دينــه؛ لأنــه لا يســتطيع 
هــذا  وزعمــه  الإســام  إلى  الدخــول 
ــع  ــول الله )�( لم يرج ــل؛ لأن رس باط
أحــدًا قــدم لاعتنــاق الإســام، حتــى في 
المرحلــة الاختياريــة التــي ســبقت الجهــر 
بالدعــوة: ﴿فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ وَأَعْرِضْ 
كـِـنَ﴾)39(، ثــم إنــه جــاء النبي  عَــنِ الُْشِْ
)�( بعــد هجرتــه إلى يثــرب، فأيــن 
كان وهــو المدعــي بأنــه رابــع مــن دخــل 
ســنة  عــرة  ثــاث  طيلــة  الإســام 
ــون  ــه يعان ــي )�( وصحب ــا النب قضاه
مكــة؟!،  في  والحصــار  الاضطهــاد 
يبــدو مــن ســياق الأحاديــث أن عمــرو 
الأحاديــث  تلــك  ادعــى  عبســة  بــن 
ليثبــت أســبقية أبي بكــر، وأنــه أراد أن 
يجعــل نفســه مــن أوائــل الذيــن دخلــوا 

الإســام.
بصحــة  ســلمنا  إن  الثــاني:  الأمــر 
وعــدم  عبســة  بــن  عمــرو  روايــة 
ــن  ــرو ب ــإن عم ــف، ف ــا للتحري تعرضه

عبســة لم يســأل النبــي )�( عــن أســاء 
معرفــة  أراد  بــل  معــه،  أســلموا  مــن 
عــدد أتباعــه، والروايــة الأولى خاليــة 
تمامــا مــن أي اســم، الأمــر الــذي يقودنــا 
في  بالأســاء  التصريــح  إن  القــول  إلى 
ــات  ــات جــاء مــن أجــل إثب ــة الرواي بقي
هــذا  ويؤكــد  بكــر،  لأبي  الأســبقية 
الــرأي الروايــة التــي أوردهــا أبــو جعفــر 
الإســكافي)40(: »عــن عمــرو بــن عبســة، 
ــي )�(، فقلــت: مــن  قــال: أتيــت النب
بايعــك عــى هــذا الأمــر؟، قــال: بايعنــي 
ــا  ــذ وأن ــي يومئ ــد رأيتن ــد، فلق ــر وعب ح
ــكافي  ــق الإس ــم عل ــام«، ث ــع الإس راب
الله  أبــان  »لقــد  قائــاً:  الروايــة  عــى 
عــي بــن أبي طالــب عنــه وعــن جميــع 
ــاس  ــه أول الن ــه، فجعل ــن في عقل المؤمن
وأقدمهــم   ،)�( النبــي  بعــد  بلوغــا 
الأطفــال  ســن  في  وكان  إســاما، 
ــدم  ــه وتق ــان عقل ــن، فب ــول البالغ وعق

وتكليفــه«. إســامه  في 
جــاء  مــا  قدمنــاه  مــا  يؤكــد  كــا 
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ســاقها  التــي  اليعقــوبي)41(  روايــة  في 
بطريقــة مختلفــة عــن الروايــات الــواردة 
بــن  عمــرو  »عــن  حنبــل:  ابــن  عنــد 
عبســة قــال: أتيــت رســول الله )�( 
ــي أمــره، فوصــف  ــا بعــث وبلغن أول م
ــل  ــت ه ــه، فقل ــه الله ب ــا بعث ــره وم لي أم
اتبعــك عــى هــذا أحــد؟، قــال: نعــم 
خديجــة  يريــد  وعبــد،  وصبــي  امــرأة 
بنــت خويلــد، وعــي بــن أبي طالــب، 

وزيــد بــن حارثــه«.
ــر  ــة التوات ــث: إن أرجحي ــر الثال الأم
في  المحدثــون  اعتمدهــا  الروايــة  في 
وتــرك  المتواتــرة،  بالروايــة  الأخــذ 
ــة المفــردة المتعارضــة مــع المتواتــر  الرواي
أســبقية  ومســألة  الروايــات)42(،  مــن 
متواتــرة  كانــت   )( عــي  الإمــام 
ذكرهــا  إذ  غيرهــا،  عــى  وراجحــة 
شــيبة)43(،  أبي  ابــن  المحدثــن  مــن 
وأبــو  النيســابوري)44(،  والحاكــم 
والبيهقــي)46(،  الاصبهــاني)45(،  نعيــم 
ــن  ــن المؤرخ ــا م ــي)47(، وذكره والهيثم

الطــري)49(. عاصــم)48(،و  أبي  ابــن 
ــا: أســبقية الإمــام )( في المصــادر  ثالثً

الإســامية
لأســبقية  المعارضــة  الروايــات  إن 
الإمام )( التي وردت في مســند أحمد 
ــات  ــام الرواي ــض أم ــل، لا تنه ــن حنب ب
ــام  ــدم الإم ــت بتق ــي صرح ــرة الت الواف
عــي )( عــى كل مــن اعتنــق ديــن 
الإســام، ســواء التــي وردت في المســند 
الحديثيــة  المصنفــات  مــن  غــره  أو في 
والتاريخيــة، وقــد نقــل الأمينــي)50( أكثــر 
ــة  ــة شــاهد وناقــل مــن الصحاب مــن مائ
الإمــام  بأســبقية  القائلــن  والتابعــن 
ــن  ــن والمؤرخ ــب المحدث ــن كت )( م
الإجمــاع  عــن  فضــاً  الطرفــن،  مــن 
لم   )( عــي  الإمــام  أن  عــى  التــام 
يســجد لصنــم قــط، لذلــك شــاع إضافــة 
ــه للإشــارة  لفظــة )كــرم الله وجهــة( إلي

ــا. ــاز به ــي امت ــة الت ــك الفضيل إلى تل
ــدد  ــنا بص ــا لس ــن أنن ــم م ــى الرغ ع
إلى   )( الإمــام  أســبقية  إثبــات 
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ــج  ــق بمنه ــا يتعل ــام، وموضوعن الإس
هــذا  مــع  التعامــل  في  حنبــل  ابــن 
ــي أن  ــرورة تقت ــوع، إلا أن ال الموض
ــا وردت في  ــام ك ــبقية الإم ــرق لأس نتط
مصــادر المســلمين، وبــا ينســجم مــع 
ــات  ــن دون الالتف ــل م ــات العق مقتضي
وضعهــا  التــي  المقدســة  الأطــر  إلى 

الســند. رجــال  عــى  المحدثــون 
بعيــدًا   )( عــي  الإمــام  يكــن  لم 
أحــد  كان  بــل  النبــوي  البيــت  عــن 
أفــراده منــذ أن ضمــه الرســول )�( 
ــره  ــاه في حج ــه ورب ــا ل ــذه ابنً ــه واتخ إلي
في بيــت جمعــه مــع الســيدة خديجــة)51(، 
وقــد عــر الإمــام )( عــن هــذا الأمــر 
بالقــول: »وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ 
الْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ   )�( اللــه  رَسُــولِ 
فِ  وَضَعَنـِـي  صِيصَــةِ،  الَْ وَالَْنْزِلَــةِ 
نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ،  حَجْــرِهِ وَ أَنَــا وَليِــدٌ يَضُمُّ
ــدَهُ  ــنيِ جَسَ ــهِ وَيَمُسُّ ــي إلى فرَِاشِ ويَكْنُفُنِ
ــام  ــغُ الطع ــهُ، وَكَانَ يَمْضَ نيِ عَرْفَ ــمُّ وَيُشِ
ــاوِرُ فِ كُلّ  مُنيِــهِ،.. وَلَقَــدْ كَانَ يَُ ثُــمَّ يُلَقِّ

سَــنَةٍ بحَِــرَاءَ فَــأَرَاهُ، وَلَ يَــرَاه غَــرْيِ، ولَْ 
ــاَمِ  ــذ فِ الْسْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ يَْ
غَــرَْ رَسُــولِ اللَِّ )�( وخَدِيَجــةَ وأَنَــا 
سَــالَةِ،  ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ والرِّ

ةِ...«)52(. وأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ
المعــاصر  النــص  هــذا  عــى  وبنــاءً 
لأحــداث عــر الرســالة يكــون الإمــام 
عــي )( أول مــن أســلم مــن النــاس 
كافــة، وكل مــا روي غــر ذلــك مــا هــو 
فــا تقــدم مــن  إلا تشــويه للحقائــق، 
كلامــه )( يــدل عــى أنــه كان مــع 
أثنــاء  حــراء  غــار  في   )�( الرســول 
تعبــده، لكــن أقــام المؤرخــن أبــت إلا 
ــي  ــام ع ــن الإم ــر م ــذا الأم ــرج ه أن تخ
)( وتنســبه لغــره، وهنــاك أحاديــث 
ــت هــذا الأمــر لا مجــال  ــرة جــدا تثب كث
لحصرهــا هنــا، منهــا عــى ســبيل المثــال، 
مــا روي عــن الرســول )�( نفســه مــن 
ــمْ  ــلْمَا، وَأَكْثَرَهُ ــي سِ تِ ــدَمَ أُمَّ أقــوال: »أَقْ
ــه  ــا«)53(، وقول ــمْ حِلْمً ــا، وَأَعْظَمَهُ عِلْمً
لُ  ــد عــي )(: »هــذا أوَّ وهــو آخــذ بي
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لَ مَــنْ يُصافحُِنــي  مَــنْ آمَــنَ بِــي وَهــو أوَّ
الأكَْــرَُ  يــقُ  دِّ الصِّ وَهَــذا  الْقِيامَــةِ  يَــوْمَ 
قُ  يُفَــرِّ ــةِ  الأمَُّ هَــذِهِ  فَــارُوقُ  وَهَــذَا 
يَعْسُــوبُ  وَهَــذَا  وَالْبَاطـِـلِ  ــقِّ  الَْ بَــنَْ 
لُكُــم وارِدا  »أوَّ الُْؤْمِنـِـنَ«)54(، وقولــه: 
لُكُــمْ إسْــامًا عــيُّ بــنُ  عَلَــى الحَــوضِ أوَّ

طالــب«)55(. أبي 
ولــو تركنــا تعــداد الأحاديــث النبوية 
ــام،  ــام إلى الإس ــبقية الإم ــة بأس الخاص
وأتينــا إلى واقع الســرة النبويــة وبدايات 
نــزول الوحــي، وجدنــا الواقــع الروائــي 
ــم )�( كان  ــول الأعظ ــر أن الرس يذك
يذهــب للعبــادة في غــار حــراء بصحبــة 
الإمــام عــي )(: »وَلَقَــدْ كَانَ يُجَــاوِرُ 
فـِـي كُلّ سَــنَةٍ بحَِــرَاءَ فَــأَرَاهُ، وَلَ يَــرَاه 
الإمــام  قــول  قرنــا  ولــو  غَيْــري«)56(، 
ــن  ــة التــي نقلــت عــن اب المتقــدم بالرواي
ــات  ــن مقدم ــت ع ــي تحدث ــاس والت عب
 ]�[ النبــي  »أقــام  الوحــي:  نــزول 
ــنين  ــبع س ــنة س ــرة س ــس ع ــة خم بمك
ــان  ــوت وث ــمع الص ــوء ويس ــرى الض ي

بالمدينــة  وأقــام  إليــه  يوحــى  ســنين 
هــذا  أن  لوجدنــا  ســنين«)57(،  عــر 
جــدا،  مهــم  لموضــوع  يــؤشر  النــص 
فهــو يبــن لنــا زمانيــة مراحــل نــزول 
ــة مــن الوحــي  ــة القريب الوحــي، فالبداي
ــاع  ــوء وس ــة الض ــت مرحل ــاشر كان المب
الأصــوات كــا جــاء في النــص المتقــدم، 
وهــي مرحلــة التهيئــة المبــاشرة التــي 
ــك  ــع المل ــي )�( م ــاء النب ــدت للق مه
قــول  النــص  هــذا  ويعــزز  جبرائيــل، 
»وَلَقَــدْ كُنْــتُ  الإمــام الــذي قدمنــاه: 
ــعُ لي  ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــاعَ الْفَصِيــلِ اثَ ــهُ اتّبَ بعُِ أَتَّ
ــاً، وَيَأْمُــرُنِ  ــهِ عَلَ ــوْمٍ مِــنْ أَخْلَقِ فِ كُلِّ يَ
باِْلَقْتـِـدَاءِ بـِـهِ، وَلَقَــدْ كَانَ يُجَــاوِرُ فيِ كُلّ 
سَــنَةٍ بحَِــرَاءَ فَــأَرَاهُ، وَلَ يَــرَاه غَيْــرىِ، وَلَْ 
ــاَمِ  ــذٍ فِ اْلَسْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ يَْ
غَــرَْ رَسُــولِ الله )�( وَخَدِيَجــةَ وَأنَــا 
سَــالَةِ،  ثَالثُِهُــاَ، أَرىَ نُــورَ الْوَحْــي وَالرِّ
سَــمِعْتُ  وَلَقَــدْ  ةِ.  النُّبُــوَّ رِيــحَ  وَأَشُــمُّ 
ــهِ  ــزَلَ الْوَحْــي عَلَيْ ــيْطَانِ حِــنَ نَ ــةَ الشَّ رَنَّ
ــذِهِ  ــا هَ ــولَ الله مَ ــا رَسُ ــتُ: يَ )�(،فَقُلْ
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قــد  ــيْطَانُ،  الشَّ هَــذَا  فَقَــالَ:  ــةُ؟،  نَّ الرَّ
مَــا  تَسْــمَع  ــكَ  إنَِّ عِبَادَتـِـهِ،  مِــنْ  أيـِـسَ 
ــكَ لَسْــتَ  أَسْــمَعُ، وَتَــرَى مَــا أَرَى، إلِّ أَنَّ
بنَِبـِـيّ، وَلَكنَِّــكَ لوَزِيــرٌ، وَ إنّــكَ لَعَــىَ 
«)58(، وهــذا النــص يؤكــد نــص  خَــرٍْ
ابــن عبــاس إن هنــاك مرحلــة مهمــة 
مــن المراحــل التــي مــرت بهــا الحيــاة 
الروحيــة للنبــي )�( وهــي مرحلــة 
الوحــي،  المبــاشر لاســتقبال  الإعــداد 
ــرى  ــدة ســبع ســنين ي ــد اســتمرت لم وق
ــي )�( الضــوء ويســمع الصــوت  النب
ــام عــي )(، ويلاحــظ في  ومعــه الإم
النصــن المتقدمــن أنهــا كانــا يؤديــان 
نوعًــا مــن أنــواع الصــاة في تلــك المــدة.
ولــو قرنــا مــا تقــدم بــا روي عــن 
الإمــام عــي )( مــن أقــوال في أنــه 
والإيــان  الصــاة  إلى  النــاس  ســبق 
قبــل أن ينــزل الوحــي في المــدة التــي 
كانــت مقدمــة للرســالة، فــكان يقــول: 
اللــه،  رَسُــولِ  وَأَخُــو  اللــه  عَبْــدُ  »أَنَــا 
ــدِي  ــا بَعْ ــرُ لَ يَقُولَُ ــقُ الْكَْبَ ي دِّ ــا الصِّ وَأَنَ

بسَِــبْعِ  النَّــاسِ  قَبْــلَ  آمنــت  كَاذِبٌ  إلَِّ 
سِــنيَِن«)59(، وأوردت المصــادر المختلفــة 
ــا  ــا م ــة منه ــغ مختلف ــث بصي ــذا الحدي ه
أورده ابــن أبي الحديــد)60(: »عــن حكيــم 
مــولى زاذان قــال: ســمعت عليــا يقــول: 
يْــتُ قَبْــلَ النَّــاسِ بسَِــبْعِ سِــنيَِن، وكنــا  صَلَّ
نســجد ولا نركــع، وأول صــاة ركعنــا 
فيهــا صــاة العــر«، وأورد عبــد الــر 
بســنده عــن حبــة العــرني قال: »ســمعت 
عليًــا ][ يقــول: لقــد عبــدت الله قبــل 
ــس  ــة خم ــذه الأم ــن ه ــد م ــده أح أن يعب
أن  النســائي)62(  وروى  ســنين«)61(، 
الإمــام عــي قــال: »مــا أعــرِفُ أحَــدا 
نَبيِِّنــا  بَعــدَ  الله  عَبَــدَ  ــةِ  الأمَُّ هــذِهِ  مِــن 
ــدٌ  ــدَهُ أحَ ــلَ أن يَعبُ ــدتُ الله قَب ــري عَبَ غَي

ــنيَن«. ــعَ سِ ــةِ تس ــذِهِ الأمَُّ ــن ه مِ
البســيطة  النــاذج  بهــذه  ســنكتفي 
 )( التــي تؤكــد تقــدم الإمــام عــي
عــى غــره في الدخــول إلى الإســام، 
ونضيــف إليهــا قــول المقريــزي)63( في 
أن الإمــام عــي )( لم يكــن مــركا 
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حتــى يســلم: »وأمــا عــي بــن أبي طالــب 
ــرشي  ــم الق ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ب
الهاشــمي فلــم يــرك بــالله قــط، وذلــك 
أن الله تعــالى أراد بــه الخــر فجعلــه في 
ــن عمــه ســيد المرســلين محمــد  ــة اب كفال
]�[ فعندمــا أتــى رســول الله ]�[ 
الوحــي وأخبر خديجــة ][ وصدقت، 
كانــت هــي وعــي بــن أبي طالــب وزيــد 
ــج عــي ][ أن  ــة.. فلــم يحت ــن حارث ب
يدعــى ولا كان مــركا حتــى يوحــد 
ــل كان عندمــا أوحــى  فيقــال: أســلم، ب
الله إلى رســوله ]�[ عمــره ثــان ســنين 
وقيــل: ســبع، وقيــل: إحــدى عــرة 
ــه  ــول الله ][ في منزل ــع رس وكان م
بــن أهلــه كأحــد أولاده يتبعــه في جميــع 

أحوالــه...«.
ــا  ــرت أن أب ــي ذك ــات الت ــا الرواي أم
ــن أبي قحافــة كان أول المســلمين  بكــر ب
فهــي ضعيفــة بمجملهــا ولا يؤيدهــا 
ــد  ــن محم ــد روي ع ــالة، فق ــع الرس واق
بــن ســعد بــن أبي وقــاص أنــه قــال لأبيــه 

ــو بكــر أولكــم إســاما  ســعدًا: »كان أب
ــن  ــر م ــه أكث ــلم قبل ــن أس ــال: لا ولك ق
خمــس...«)64(، وفي روايــة أخــرى أنــه 
ــك  ــاً)65(، كذل ــن رج ــد خمس ــلم بع أس
ــه  ــر إلى ان ــرة تش ــل كث ــاك دلائ ــإن هن ف
 )( لم يكــن متقدمــا عــى الإمــام عــي
الذيــن  الســقيفة  أصحــاب  أن  منهــا 
انقلبــوا عــى وصيــة الرســول )�( لم 
يذكــروا أن أبــا بكــر كان أول المســلمين 
صاحبهــا  ترفــع  الميــزة  هــذه  أن  مــع 
ــع  ــره، م ــى غ ــا ع ــج به ــه أن يحت ويمكن
حاجتهــم الشــديدة لهــذا الأمــر فاكتفــوا 
وصاحــب  الســن  كبــر  إنــه  بالقــول 
ويكفينــا  الغــار،  في   )�( الله  رســول 
أبــو جعفــر  في هــذا الأمــر مــا ذكــره 
الإســكافي المعتــزلي في معــرض رده عــى 
الجاحــظ الــذي ادعــى أن أبــا بكــر أحــق 
ــه  ــي )( كون ــام ع ــن الإم ــة م بالخلاف
أول المســلمين فقــال: »ولــو كان هــذا 
احتجاجــا صحيحــا لمــا قــال عمــر كانت 
بيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى الله شرهــا، 
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ــى  ــا لادع ــا صحيح ــو كان احتجاج ول
واحــد مــن النــاس لأبي بكــر الإمامــة 
ــه ســبق  في عــره أو بعــد عــره بكون
إلى الإســام، ومــا عرفنــا أحــدا مــن 
النــاس ادعــى لــه ذلــك عــى أن جمهــور 
ــا بكــر أســلم  المحدثــن لم يذكــروا أن أب
إلا بعــد عــدة مــن الرجــال، منهــم عــي 
ابــن أبي طالــب وجعفــر أخــوه وزيــد 
ــاري وعمــرو  ــو ذر الغف ــة وأب ــن حارث ب
بــن عنبســة الســلمي وخالــد بــن ســعيد 
ــن الأرت، وإذا  ــاب ب ــن العــاص وخب ب
تأملنــا الروايــات الصحيحــة والأســانيد 
القويــة والوثيقــة وجدناهــا كلهــا ناطقــة 
ــا  ــلم، فأم ــن أس ــا )( أول م ــأن علي ب
الروايــة عــن ابــن عبــاس إن أبــا بكــر 
ابــن  عــن  روي  فقــد  إســامًا  أولهــم 
عبــاس خــاف ذلــك بأكثــر ممــا رووا 
وأشــهر، فمــن ذلــك مــا رواه يحيــى بــن 
حمــاد عــن أبي عوانــة وســعيد بــن عيســى 
عــن أبي داود الطيالــي عــن عمــرو بــن 
ميمــون عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: أول 

.)66(»)( مــن صــى مــن الرجــال عــي
الإمــام  مناوئــي  بعــض  رام  لقــد 
إلى  الإمــام  أســبقية  فضيلــة  ســلب 
لأن  غــره)67(،  إلى  ونســبها  الإســام 
أمــر الســبق فيــه فضيلــة عظمــى مدحهــا 
كقولــه  عــدة  بآيــات  الكريــم  القــرآن 
مِــنَ  لُــونَ  الأوََّ ــابقُِونَ  ﴿وَالسَّ تعــالى: 
وقولــه  وَالأنَصَــارِ﴾)68(،  الُْهَاجِرِيــنَ 
ــابقُِونَ، أُوْلَئكَِ  ــابقُِونَ السَّ تعــالى: ﴿وَالسَّ
روايــات  فاعتمــدوا  بُــونَ﴾)69(،  الُْقَرَّ
مفــردة شــاذة، مثــل روايــة الشــعبي)70(، 
التــي لم يوردهــا ابــن حنبــل: »وقيــل 
ــن  ــألت اب ــر، س ــو بك ــلم أب أول مــن أس
ــال:  ــلم؟، فق ــن أس ــن أول م ــاس ع عب
ــت: ــن ثاب ــان ب ــول حس ــمعت ق ــا س أم

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة
فاذكر أخاك أبي بكر بما فعــــــلا

خير البرية اتقاها وأعدلــــــها
بعد النبي وساوقاها بما فعـــــــلا

والثاني التالي المحمود مشهده
وأول الناس قدما صدق الرســـــلا()71(.
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جــدًا لان  متهافتــة  الروايــة  وهــذه 
الشــعبي نفســه روى قــول رســول الله 
مَــن  لُ  أوَّ »هــذا   :)( لعــي   )�(
قَنــي وصَلّــى مَعــي«)72(،  آمَــنَ بــي وصَدَّ
ــاس  ــن عب ــبة لاب ــال بالنس ــك الح وكذل
الــذي روى عنــه ابــن حنبــل وغــره مــن 
المحدثــن)73( قولــه: »أول مــن صــى مــع 
النبــي )�( بعــد خديجــة ،عــي بــن أبي 

ــب«. طال
وعــى الرغــم مــن معرفــة أصحــاب 
الحديــث اليقينيــة بــأن أحاديــث أســبقية 
الإمــام إلى الإســام أرجــح مــن بقيــة 
الأحاديــث مــن حيــث التواتــر وقــوة 
الســند وصــاح المتــن، إلا أن الظــروف 
ــا  ــقيفة وم ــت الس ــي أعقب ــية الت السياس
مناقضــة  أحاديــث  أوجــدت  بعدهــا 
عــن   )( عــي  الإمــام  لاســتبعاد 
ــات  ــض الرواي ــا لبع ــو أتين ــه، ول مكانت
ــا  ــا أنه ــنن لوجدن ــب الس ــواردة في كت ال
تؤيــد مــا قدمنــاه مــن تقــدم الإمــام، 
 )( فحــددت يــوم إســام الإمام عــي

بأنــه كان يــوم الثلاثــاء، بعــد مــي ليلــة 
واحــدة عــى نبــوة الرســول)74(، إذ روى 
مالــك  بــن  أنــس  عــن  الترمــذي)75( 
قولــه: »نبــئ النبــي يــوم الاثنين، وأســلم 
الرغــم  وعــى  الثلاثــاء«،  يــوم  عــي 
ــات  ــذه الرواي ــع ه ــق م ــا لا نتف ــن إنن م
ــذه  ــام به ــام الإم ــر إس ــث تأخ ــن حي م
ــدم  ــات أن تق ــد إثب ــا نري ــة، لكنن الكيفي
ــكاره، لذلــك لجــأ  ــام لا يمكــن إن الإم
مــن يريــد إبعــاد فضيلــة تقــدم الإمــام إلى 
التقليــل مــن أهميــة ســبقه إلى الإســام، 
ــم  ــا أنه ــور؛ منه ــض الأم ــرح بع ــر ط ع
ــه  وصفــوا إســام الإمــام عــي )(بأن
حــن  فوجــئ   )( وأنــه  مصادفــة، 
النبــي )�( وزوجــه خديجــة  شــاهد 
النبــي  دعــاه  حــن  فــردد  يصليــان، 
إلى الإســام، وطلــب الإمهــال حتــى 
ــه لم يســمع  ــا طالــب، لأن ــاه أب يحــدث أب
ــه  بهكــذا أمــر مــن قبــل، وقــد طلــب من
النبــي )�( أن يكتــم أمــره، ولا يفــي 
سره إن لم يســلم، ولكــن الإمــام مكــث 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

97

............................................................................... �أ. د. ح�سين علي ال�شرهاني

ليلــه ثــم إن الله تعــالى هداه إلى الإســام، 
ــلم  ــول الله، فأس ــا إلى رس ــح غادي فأصب
عــى يديــه)76(، أو جعلــوا إســامه لحظــة 
الرســول )�(،  الوحــي عــى  نــزول 
الســيدة  بــه  آمنــت  الــذي  الوقــت  في 
خديجــة)77(، متناســن أنه تربــى في حجر 
الرســول، وتربــى عــى يديــه ورافقــه في 
ولم  وترحالــه  وحلــه  وخلوتــه  تعبــده 
ــاعَ  بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ کُنْ ــرق عنه:»وَلَقَ يف
حــاول  فيــا  ــهِ...«،  أُمِّ أَثَــرَ  الْفَصِیــلِ 
آخــرون إيجــاد تبريــرات غــر منطقيــة 
ومــن  مكانتــه،  عــن  الإمــام  لإزاحــة 
ــر)78(  ــد ال ــن عب ــك اب ــى ذل ــة ع الأمثل
الروايتــن  بتناقــض  أحــس  الــذي 
الواردتــن عــن ابــن عبــاس الأولى حــن 
ــعبي  ــة الش ــر رواي ــر ذك ــم لأبي بك ترج
ــت،  ــن ثاب ــان ب ــات حس ــا أبي ــي فيه الت
ثــم الروايــة الأخــرى المنقولــة عــن ابــن 
 )( عبــاس في ترجمتــه للإمــام عــي
ــاما،  ــوم إس ــه أول الق ــرت أن ــي ذك الت
فــرر ذلــك بطريقــة غريبــة فقــال إن 

ــا بكــر لم يكــن أســبق إلى  المقصــود إن أب
الإســام في الحقيقــة والواقع، بل أســبق 
مــن حيــث أنــه أول مــن أظهــر إســامه، 
في حــن أخفــى الإمــام )( إســامه، 
ــات  ــع الرواي ــتقيم م ــر لا يس ــذا تبري وه
الصريحــة التــي أوردهــا ابــن حنبــل)79(، 
المحدثــن)80(،  روايــات  عــن  فضــاً 
والمؤرخــن)81(، التــي نصــت عــى أن 
الإمــام عــي )( كان يصــي مــع النبــي 
)�( قبــل الجهــر بالدعــوة عنــد الكعبــة 
ــه بهــم وكان  أمــام أعــن قريــش غــر آب
عمــره يومئــذٍ عــر ســنوات أو أكثــر 
بقليــل، ثــم حــاول بعــض المؤرخــن 
ــوا:  ــن الآراء فقال ــق ب ــن التوفي المتأخري
»أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، 
النســاء  ومــن  عــي،  الصبيــان  ومــن 
بــال«)83(،  العبيــد  ومــن  خديجــة، 
وقالــوا أيضــا: »أول مــن أســلم مــن 
ــي  ــان ع ــن الصبي ــر وم ــو بك ــال أب الرج
ومــن النســاء خديجــة ومــن المــوالي زيــد 
بــال«)84(،  العبيــد  بــن حارثــة ومــن 
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وهــذه المحاولــة لا تنســجم مــع الواقــع 
ــا  ــوا تباع ــام دخل ــن للإس لأن الداخل
غــر  التكلــف  هــذا  إلى  حاجــة  ولا 
المــرر، الــذي قصــد منــه ســلب فضيلــة 
إلى  ونســبتها   )( عــي  الإمــام  مــن 
التركيــز عــى أن  فــإن  غــره، كذلــك 
ــي  ــو صب ــلم وه ــي )( أس ــام ع الإم
ــه في  ــه الطعــن المبطــن لأولويت يــراد من
الإســام، وهــذا أمــر يناقــض مــا جــاء 
ــا  ــالى: ﴿يَ ــال تع ــم إذ ق ــرآن الكري في الق
كْــمَ  ةٍ وَآتَيْنَــاهُ الُْ يَــى خُــذِ الْكتَِــابَ بقُِــوَّ يَْ
صَبيًِّــا﴾)84(، وقــال تعــالى وهــو يتحــدث 
إلَِيْــهِ  ﴿فَأَشَــارَتْ   :)( عــن عيســى 
ــمُ مَــن كَانَ فِ الَْهْــدِ  قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
ــابَ  ــانَِ الْكتَِ ــدُ الله آتَ ــالَ إنِِّ عَبْ ــا، قَ صَبيًِّ
أقــوال  كذلــك  نَبيًِّــا﴾)85(،  وَجَعَلَنـِـي 
 )( في أن الإمــام عــي )�( الرســول
أول مــن أســلم لم يكــن فيــه أنــه كان 
ــوال الإمــام  ــاه مــن أق ــا قدمن ــا، وم صبيً
ــه أول مــن أســلم وأول مــن صــى  في أن
مــع النبــي )�( وهــو الصديــق الأكــر 

تتنــافى مــع مــا أراده بعضهــم مــن أنــه 
كان صبيــا حينــا أســلم.

لكــن كل هــذه الدلائــل لم تثــن بعض 
 )( النــاس عــن النيل مــن الإمام عــي
ــال  ــاذة، ومث ــات ش ــد مقارن ــك بعق وذل
ذلــك المقارنــة غــر المنصفــة التــي عقدها 
 )( الجاحــظ بــن إســام الإمــام عــي
ــلم  ــه أس ــال: »إن ــر إذ ق ــام أبي بك وإس
صغــر،  وطفــل  غريــر  حــدث  وهــو 
نســتطع  ولم  الناقلــن،  نكــذب  فلــم 
أن نلحــق إســامه بإســام البالغــن، 
ــن  ــو اب ــلم وه ــه أس ــم أن ــل زع لأن المقل
ــلم  ــه أس ــم أن ــر زع ــنين والمكث ــس س خم
ــال  ــنين...«)86(، وق ــع س ــن تس ــو اب وه
في إســام أبي بكــر بالمقارنــة مــع إســام 
الإمــام عــي )(: »مــا دعــوت أحــدا- 
أي النبــي- إلى الإســام إلا وكان عنــده 
ــوة، إلا مــا كان مــن أبي بكــر،  ــردد ونب ت
فإنــه لم يتلعثــم حتــى هجــم بــه اليقين إلى 
المعرفــة والإســام، فأيــن هــذا وإســام 
ــع  ــره م ــئ إلى نظ ــه وألج ــى عقل ــن خ م
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ــى  ــر ع ــر ســنه، واختــاج الخواط صغ
ــه،  ــل في ــن دخ ــد م ــأته في ض ــه ونش قلب
والغالــب أمثالــه وأقرانــه حــب اللعــب 

واللهــو...«)87(.
إن هــذه النصــوص المتقدمــة تخالــف 
الواقــع فلــو لم يكــن الإمــام )( بالغًــا 
وبمســتوى الإســام والإيــان لمــا دعــاه 
ــام،  ــم )�( إلى الإس ــول الأعظ الرس
ولا حاجــة إلى كل هــذا التكلــف مــن 
حاشــاه-   -)�( الله  رســول  جانــب 
وهــو القائــل إن الإمــام عــي )( كان 
أول مــن أســلم مــن دون النظر إلى ســنه، 
لقــد كان إســامه عــن تعقــل وتدبــر 
دعــاه الرســول )�( وهــو يعلــم أنــه 
العقــل، فأســلم بعــد أن  بالــغ كامــل 
شــاهد المعجــزة الإلهيــة، وكان قــد صــى 
مــع النبــي )�( قبــل أن ينــزل الوحــي 
عليــه، يتحنــث معــه ويعتــزل النــاس 
كالتابــع التلميــذ، فلــا بلــغ الإمــام عــي 
ــر  ــة لتب ــاءت الملائك ــم وج )( الحل
فأجابــه  دعــاه  بالرســالة   )�( النبــي 

عــن نظــر ومعرفــة)88(، لكــن أصحــاب 
حاولــوا  الذيــن  المريضــة  العقــول 
إبعــاد كل فضيلــة عــن الإمــام عنــادًا 
وكرهًــا لم يســتطيعوا أن يتحــرروا مــن 
أسر النصــوص الموضوعــة، بــل زادوا 
عليهــا بتفســرات لا يدعمهــا واقــع ولا 
يؤيدهــا عقــل، فركــزوا عــى أن الإمــام 
ــن،  ــر الس ــو صغ ــلم وه ــي )( أس ع
غــره  بإســام  إســامه  يقــاس  ولا 
ممــن أســلم وهــو كبــر الســن كامــل 
التجــارب، والتركيــز هنــا عــى أبي بكــر، 
ــك  ــيخ محن ــام ش ــامه إس ــوا إس فجعل
ومجــرب ذي عقــل وبصــرة أفضــل مــن 
إســام طفــل لم يبلــغ الحلــم!، فتجــادل 
فقــال  والإســكافي،  الجاحــظ  هــذا  في 
ــن  ــل م ــر أفض ــا بك ــظ)89(: »إن أب الجاح
ــر  ــا بك ــة، لأن أب ــذه الناحي ــى ه ــي ع ع
أســلم وهــو رجــل ناضــج العقــل، أمــا 
عــي فأســلم وهــو صبــي لم يبلــغ الحلــم، 
ــه  وإســام المتقــدم في الســن أفضــل لأن
واضطــراب  الرؤيــة  مؤونــة  يعــاني 
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طــال  قــد  الانتقــال  ومشــقة  النفــس 
الفهــم له« فــرد عليه الإســكافي)90(: »إن 
إســام عــي في صبــاه أفضــل، فالغالــب 
اللعــب واللهــو، ولكنــه  أمثالــه  عــى 
آمــن بــا ظهــر لــه مــن دلائــل الدعــوة، 
خواطــره،  وغالــب  شــهوته،  فقهــر 
ــه،  ــه وحمــى نفســه عن وخــرج مــن عادت
وكــر شره حداثتــه بالتقــوى«، ولــو 
بــأن احتــج  زاد الإســكافي عــى هــذا 
بآيــات قرآنيــة لــكان أبلــغ في الحجــة، 
ــى  ــى وعيس ــا كلام الله في يحي ــد قدمن وق
يقــول  كان   )�( الله  )(، ورســول 
ــكَ  ، مَثَلُ ــيُّ ــا عل ــي )(: »ي ــام ع للإم
تــي مَثَــلُ المَســيحِ عيسَــى بــنِ  فــي أُمَّ

مريــمَ...«)91(.
وهــذه الإشــكالية الأخــرة لم تــرد 
بعدمــا  وردت  بــل  المتقدمــن  عنــد 
ــفة  ــت الفلس ــكلام ودخل ــم ال ــاع عل ش
فوظفوهــا  الإســامي،  الفكــر  إلى 
فعــل  كــا  الإمــام  بأســبقية  للطعــن 
الجاحــظ، ويبــدو أن هــذه الإشــكالية 

واســتمرت  الجاحــظ  عــر  ســبقت 
بمثابــة  كانــت  لأنهــا  يومنــا،  حتــى 
أرادوا  الذيــن  مخــرج مناســب لهــؤلاء 
أن يرفعــوا مكانــة أبي بكــر، ويتحقــق 
ســلب  الأول  هدفــن؛  طريقهــا  عــن 
والثــاني  الإمــام،  مــن  الفضيلــة  هــذه 
الصريحــة  للنصــوص  معالجــة  إيجــاد 
أســبقية  عــن  تحدثــت  التــي  المتواتــرة 
المســألة  هــذه  أثــرت  وقــد  الإمــام، 
فجمــع  العبــاسي،  المأمــون  عهــد  في 
ــه  ــال إلي ــا يق ــه م ــن يفق ــا مم ــن عالم أربع
ويحســن الجــواب مــن أجــل مناظرتهــم، 
ــوه إلى ذلــك، وكان مــن جملــة مــا  فأجاب
أفضيلــة  المأمــون إعلانــه  إليــه  ذهــب 
ــاء  ــر خلف ــه خ ــي )(، وأن ــام ع الإم
الله بعــد رســوله )(، وأولى النــاس 

.)92 بالخلافــة)
فقــال أحــد العلــاء: يــا أمــر المؤمنــن 
إن فينــا مــن لا يعــرف مــا ذكــر أمــر 
ــا إســحاق  المؤمنــن؟، فقــال المأمــون: ي
أي الإعــال كانــت أفضل يــوم بعث الله 
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ــاص  ــحاق: الإخ ــال إس ــوله؟، فق رس
بالشــهادة. قــال المأمــون: أليــس الســبق 
فقــال  نعــم،  قــال:  الإســام؟،  إلى 
الله  كتــاب  في  ذلــك  اقــرأ  المأمــون: 
ــابقُِونَ،  ــابقُِونَ السَّ تعالى، يقــول: ﴿وَالسَّ
ــن  ــى م ــا عن ــونَ﴾)93(، إن بُ ــكَ الُْقَرَّ أُوْلَئِ
ســبق إلى الإســام، فهــل علمــت أحــدا 

ســبق عليــا إلى الإســام؟.
المؤمنــن  أمــر  يــا  إســحاق:  قــال 
إن عليــا أســلم وهــو حديــث الســن، 
بكــر  وأبــو  الحكــم،  عليــه  يجــوز  لا 
عليــه  يجــوز  مســتكمل  وهــو  أســلم 
الحكــم، قــال المأمــون: أخــرني أيهــا 
أســلم قبــل؟، ثــم أناظــرك مــن بعــده 
إســحاق:  قــال  والكــال،  الحداثــة  في 
عــي أســلم قبــل أبي بكــر عــى هــذه 
الشريطــة، قــال المأمــون: نعــم، فأخــرني 
عــن إســام عــي حــن أســلم، لا يخلــو 
ــاه  ــول الله )�( دع ــون رس ــن أن يك م
إلى الإســام، أو يكــون إلهامــا مــن الله، 
فأطــرق إســحاق رأســه، فقــال المأمــون: 

يــا إســحاق لا تقــل إلهامــا فتقدمــه عــى 
الله  رســول  لأن  )�(؛  الله  رســول 
)( لم يعــرف الإســام حتــى أتــاه 
ــل  ــحاق: أج ــال إس ــن الله، ق ــل ع جبري
دعــاه رســول الله )�( إلى الإســام، 
لا  فهــو  إســحاق  يــا  المأمــون:  قــال 
ــاه إلى  ــن دع ــول الله )�( ح ــو رس يخل
الإســام مــن أن يكــون دعــاه بأمــر الله، 
ــرق  ــه؟، فأط ــن نفس ــك م ــف ذل أو تكل
إســحاق، فقــال المأمــون: يــا إســحاق 
 )( الله  رســول  إلى  تنســب  لا 
التكلــف، فــإن الله يقــول: ﴿وَمَــا أَنَــا 
إســحاق:  قــال  فِــنَ﴾)94(،  الُْتَكَلِّ مِــنَ 
أجــل يــا أمــر المؤمنــن، بــل دعــاه بأمــر 
صفــة  مــن  فهــل  المأمــون:  قــال  الله، 
الجبــار جــل جلالــه أن يكلــف رســله 
دعــاء مــن لا يجــوز عليــه حكــم؟، قــال 
إســحاق: أعــوذ بــالله، قــال المأمــون: 
إســحاق  يــا  قولــك  قيــاس  أفــراه في 
أن عليــا |أســلم صبيــا لا يجــوز عليــه 
ــول الله )�(  ــف رس ــد كل ــم؟، ق الحك
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مــن دعــاء الصبيــان مــا لا يطيقــون؟، 
فهــل يدعوهــم الســاعة ويرتــدون بعــد 
ــم  ــم في ارتداده ــب عليه ــا يج ــاعة ف س
شيء؟، ولا يجــوز عليهــم حكــم رســول 
الله )�(، أجائــزٌ عنــدك أن تنســبه إلى 
أعــوذ  إســحاق:  قــال  الله؟،  رســول 
بــالله، قــال المأمــون: يــا إســحاق فــأراك 
إنــا قصــدت لفضيلــة فضــل بهــا رســول 
ــه  ــا عــى هــذا الخلــق، أبان الله )�( علي
بهــا منهــم ليُعــرفَ مكانــه وفضلــه، ولــو 
كان الله أمــره بدعــاء الصبيــان لدعاهــم 
كــا دعــا عليــا، قــال إســحاق: بــى، قــال 
( الرســول  أن  بلغــك  فهــل  المأمــون: 
�( دعــا أحــدا مــن الصبيــان مــن أهلــه 
وقرابتــه لئــا تقــول إن عليــا ابــن عمه؟، 
قــال إســحاق: لا أعلــم ولا أدري فعــل 
ــحاق  ــا إس ــون: ي ــال المأم ــل، ق أو لم يفع
هــل  تعلمــه  ولم  تــدره  لم  مــا  أرأيــت 
ــال إســحاق: لا، فقــال  ــه؟، ق تســأل عن
ــا  ــه الله عن ــد وضع ــا ق ــدع م ــون: ف المأم

وعنــك)95(.

النــص  هــذا  ذكــر  تعمدنــا  لقــد 
بأكملــه لأن فيــه إجابــة وافيــة ترشــد 
الإمــام  أن  يداخلــه شــك في  مــن  كل 
كافــة  للنــاس  ســابقًا  كان   )( عــي 
التصديــق برســول الله )�(، فــا  في 
ينفــع معــه تفســر الأحاديــث بمعــان 
ــع  ــي لواق ــار الطبيع ــن الإط ــة ع خارج

الأحــداث.
وفي الختــام يمكــن أن نجمــل ما قدمناه 
مــن رؤيــة ابــن حنبــل لأســبقية الإمــام 
كان  إنــه  بالقــول  غــره،  عــى   )(
ــة  ــث الصحيح ــه للأحادي ــا في جمع منصفً
أو  يخفهــا  ولم  ذلــك،  ذكــرت  التــي 
يشــوهها بــأي تأويــل خــارج عــن المنطــق، 
مكانــة  تبيــان  في  أيضــا  منصفًــا  وكان 
كان  التــي  مجالســه  في  الحقيقيــة  الإمــام 
يعقدهــا، وفي ردوده عــى مــن اعــرض 
عــى تقــدم الإمــام ومكانتــه المتميــزة، وفي 
الوقــت نفســه ذكــر الأحاديــث المناقضــة 
لأســبقية الإمــام ووضعهــا في كتبــه ولم 
عليهــا،  يعلــق  أو  ينقدهــا  أو  ينكرهــا 
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وذلــك ربــا يعــود إلى منهــج المحدثــن 
الــذي ارتكــز عــى تقديــس الســند حتــى 
وإن كان متــن الحديــث متهافتًــا أو غــر 
منطقــي، مــع أرجحيــة أن يكــون معتقــدًا 

بأســبقية الإمــام التــي تدعمهــا الأحاديث 
عــر  وواقــع  المتواتــرة،  الصحيحــة 
الرســالة وقــرب الإمــام )( الشــديد 

مــن النبــي )�(.
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الهوامش

1. الحاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، 
.70 ص

2. ابن خلكان، وفيات الأعيان، 64/1.
3. الحاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، 

.70 ص
4. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 134/8.
5. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 307/8.

6. اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 472/2.
7. ابن سعد، الطبقات الكبرى، 354/7- 355.

8. صــري، معجــم شــيوخ الإمــام أحمــد في المســند، 
ص 46.

محمــد  أبــو  صالــح،  بــن  الرحمــن  عبــد  وهــو   .9
الأزدي، قــال عنــه يحيــى بــن معــن: محــدث ثقــة 
صــدوق شــيعي، لأن يخــر مــن الســاء أحــب إليــه 
ــنة 230  ــوفي س ــرف، ت ــف ح ــذب في نص ــن أن يك م
هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 

.260 ص   ،10
ج10،  بغــداد،  ،تاريــخ  البغــدادي  الخطيــب   .10

.260 ص
11. باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص95.

12. الشوكاني، القول المفيد، ص70.
إســام  إلى  القــرآن  إســام  مــن  الطرابيــي،   .13

ص210. المســتأنفة(،  )النشــأة  الحديــث 
14. أبو زهرة، ابن حنبل، ص185.

15. ابــن حنبــل، فضائــل أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )(، مقدمــة التحقيــق ،ص 5.

 ،418  /42 دمشــق،  تاريــخ  عســاكر،  ابــن   .16

.683  /3 الإســام،  تاريــخ  الذهبــي، 
17. أبــو يعــى، طبقــات الحنابلــة، 319/1، ابــن 

.297/7 التهذيــب،  تهذيــب  حجــر، 
18. المصدر نفسه: ص5.

القواصــم،  مــن  العواصــم  العــربي،  ابــن   .19
الســنة  أهــل  بــن  الســلفية  الكثــري،  ص159؛ 

ص82. والإماميــة، 
55؛  ص  ج1،  الــكافي،  أصــول  الكلينــي،   .20

ص78. ج45،  الأنــوار،  بحــار  المجلــي، 
21. ابــن أبي يعــى، طبقات الحنابلــة، ج1، ص232؛ 

الكــوراني، الإمام الهــادي )(، ص187.
22. الطوسي، رجال الطوسي، ص351.

23.ابــن حنبــل، مســند، الحديــث )1191(، ص 
.133

24. المصدر نفسه ،الحديث )1787(، ص 184.

25. المصدر نفسه، الحديث )3062(، ص 272.
26. المصدر نفسه، الحديث )3542(، ص304.

 ،)19496( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .27
.1 4 1 1 ص

ــود  ــن الأس ــس ب ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب ــو إبراهي 28. ه
ــة مذحــج،  ــو عمــران الكــوفي، مــن قبيل النخعــي، أب
عــده الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام عــي بن الحســن 
)(، وممــن روى عنــه إبــان بــن تغلــب، مــات ســنة 
96هـــ متخفيًــا مــن الحجــاج الثقفــي والي الكوفــة مــن 
الأمويــن. ينظــر: ابــن ســعد الطبقات الكــرى، ج6، 

ص 188؛ الطــوسي، رجــال الطــوسي، ص 110.
29. أحمــد بــن حنبــل، مســند، الحديــث )19499(، 

ص 1411.
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............................................................................... �أ. د. ح�سين علي ال�شرهاني
ص   ،)19518( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .30

.1 4 1 2
ص   ،)19521( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .31

.1 4 1 2
النبــوي،  والحديــث  المســتشرقون  محمــد،   .32

.1 1 0 ص
بــن  عمــرو  إنــه،  فيقــال  نســبه،  في  مختلــف   .33
ــاب  ــن عت ــن غــاضرة ب ــد ب ــن خال ــن عامــر ب عبســه ب
ــه:  ــل إن ــليم، وقي ــن س ــة ب ــن بهث ــس ي ــرئ القي ــن ام ب
عمــرو بــن عبســه بــن خالــد بــن حذيفــة بــن عمــرو 
ــن ســليم  ــة ب ــن بهث ــة ب ــن ثعلب ــن مــازن ب ــد ب ــن خال ب
الســلمي، يكنــى أبــا نجيــح، وقيــل: أبــا شــعيب، 
يســكن حمــص، أســلم قديــا، ثــم رجــع إلى ديــاره 
فأقــام بهــا إلى أن هاجــر بعــد خيــر، فشــهد فتــح مكــة، 
تــوفي أواخــر خلافــة عثــان. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد 

الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج4، ص239.
 ،)17143( الحديــث  مســند،  حنبــل،  ابــن   .34

.1223 ص
 ،)17144( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .35

.1 2 2 4 ص
ــث )17151(، ص  ــند، الحدي ــل، مس ــن حنب 36. اب

.1225
ص   ،)17153( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .37

.1 2 2 5
38. ابن عبد البر، الاستيعاب، 1194/3.

39. سورة الحجر، الآية )94(.
40 المعيار والموازنة، ص 70- 71.
41. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 17.

الصــاح، علــوم الحديــث، ص 257-  ابــن   .42
.258

43. المصنف، ج2، ص74.
44. المستدرك على الصحيحين، ج3، ص 134.

45. ذكر أخبار اصبهان، ج2، ص 150.
46. السنن الكبرى، ج6، ص 206.

47. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص 103.
48. الأوائل، ص70.

49. تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 310.
50. الغدير، ج3، ص224- 335.

51. ابن هشام، السيرة النبوية، 229/1.
البلاغــة، 13/  نهــج  الحديــد، شرح  أبي  ابــن   .52

.197
53. ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 505/7، الضحــاك، 
المعجــم  الطــراني،   ،142/1 والمثــاني،  الآحــاد 
الفوائــد،  مجمــع  الهيثمــي،   ،230/20 الكبــر، 

.101 /9
54. الطــراني، المعجــم الكبــر، 269/6، ابــن عبــد 
الحديــد،  أبي  ابــن   ،1744/4 الاســتيعاب،  الــر، 

شرح نهــج البلاغــة، 228/13.
 ،136/3 المســتدرك،  النيســابوري،  الحاكــم   .55
ــب  ــتيعاب، 1091/3، الخطي ــر، الاس ــد ال ــن عب اب

البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 79/2.
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .56

.1 9 7 /1 3
57. ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 224/1، ابــن 

ــل، 223/2. ــل، العل حنب
البلاغــة،   نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .58
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.2 0 0 /1 3

 ،)(المؤمنــن أمــر  خصائــص  النســائي،   .59
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن  ص46، 
228/13، المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 122/13.

60. شرح نهج البلاغة، 229/13.
61. الاستيعاب، 1095/3.

62. خصائص أمير المؤمنين )(، ص47.
63. إمتاع الأسماع، 33/1.

64. ابن عساكر، تاريخ دمشق، 45/30.
65. الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 60/2.

البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .66
.2 2 5 /1 3

 )( 67. ينظــر: النــر الله ، فضائــل أمــر المؤمنــن
المنســوبة لغــره، ص57.

68. سورة التوبة، الآية )100(.
69. سورة الواقعة، الآية )10، 11(.

70. هــو عامــر بــن شراحيــل بــن عبــد ذي كبــار 
الحمــري الشــعبي، يكنــى أبــا عمــرو الكــوفي، راويــة 
ــي  ــة بن ــن بطان ــن، كان م ــن التابع ــد م ــث، يع للحدي
أميــة، إذ اتخــذه عبــد الملــك بــن مــروان نديــاً وســميًرا 
مقربًــا لــه، وكثــرًا مــا كان يبعثــه كســفير لــه إلى الروم، 
وولاه عمــر بــن عبــد العزيــز القضــاء، تــوفي الشــعبي 
عــى أشــهر الروايــات ســنة 103هـــ. ينظــر: الخطيــب 

ــداد، ج12، ص227. ــخ بغ ــدادي، تاري البغ
71. الكامل في التاريخ، ج2، ص 22.

ج3  البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .72
.2 5 6 ص

ــث )3062(،  ــند، الحدي ــل، مس ــن حنب ــد ب 73. أحم

ج11،  المصنــف،  الصنعــاني،  وينظــر:  ص272؛ 
ص226؛ الطــراني، المعجــم الكبــر، ج1، ص 95؛ 
النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص 134؛  الحاكــم 

البيهقــي، ســنن، ج6، ص 206.
الحاكــم  ص168؛  المعــارف،  قتيبــة،  ابــن   .74
ج3،  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك  النيســابوري، 

.1 2 1 ص
75. سـنن الترمذي، ج5، ص640.

76. ابن دحلان، السيرة النبوية، ص 104.
77. ينظــر: الشرهــاني، أضــواء عــى الســرة النبويــة، 

ص86.
78. الاستيعاب، ص524.

79. مسند، الحديث )1787(، ص 184.
ص226؛  ج11،  المصنــف،  الصنعــاني،   .80
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  النســائي، خصائــص 
المعجــم  الطــراني،  ص18؛  ج3،   ،)( طالــب 
النيســابوري،  الحاكــم  95؛  ص  ج1،  الكبــر، 
ســنن  البيهقــي،  134؛  ص  ج3،  المســتدرك، 
البيهقــي، ج6، ص 206؛ الكنجــي، كفايــة الطالــب، 

.3 9 8 ص
81. ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص 163؛ 
ص122؛  ج1،  الإشراف،  أنســاب  البــاذري، 
اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص17؛ الطــري، 

تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، ص313.
82. عبــد الله بــن قدامــة، المغنــي، 89/10، محيــي 

الديــن النــووي، المجمــوع، 19/ 224.
ــي،  ــي، 85/5، القرطب ــر الثعلب ــي، تفس 83. الثعلب
الحنفــي،  الزرنــدي   ،237/8 القرطبــي،  تفســر 
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............................................................................... �أ. د. ح�سين علي ال�شرهاني
نظــم درر الســمطين، ص84، ابــن حجــر، الإصابــة، 

.84/1
84. سورة مريم، الآية 12.

85. سورة مريم، الآية 29- 30.
86. العثمانية، ص5.

87. العثمانية، ص307.
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .88

.2 4 8 /1 3

89. العثمانية، ص19.
90. المعيار والموازنة، ص 43.

91. الخوارزمي، المناقب، ص237.
92. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3 ،ص 285.

93. سورة الواقعة، الآية )10- 11(.
94. سورة ص، الآية )86(.

95. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3، ص 286.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم
أ. المصادر

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن الأث . اب
)ت630هـــ(. ــرم  الك

1. أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، دار الكتــاب 
العــربي، بــروت د. ت.

2. الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت 1966.
. الإسكافي، محمد بن عبد الله المعتزلي )ت220هـ(.

ــي  ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــة في فضائ ــار والموازن 3. المعي
بــن أبي طالــب )(، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، 

ــر، 1981. ــكندرية، م ــة الإس ط1، مكتب
. البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، )ت 279هـ(

4. أنســاب الإشراف، تحقيــق ســهيل زكار، وريــاض 
زركلي، ط1، دار الفكــر، بــروت، 1996م.

. البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 
458 هـ(.

5. ســنن البيهقــي الكــرى، تحقيــق محمــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1999 م.

. الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة 
)ت 279هـ(

ــنن الترمــذي، تحقيــق مصطفــى محمــد حســن  6. سـ
الذهبــي، ط1، دار الحديــث، القاهــرة، 1999.

. الثعلبي، )ت 427هـ(
7. تفســر الثعلبــي الكشــف والتبيــان عــن تفســر 
القــرآن، تحقيــق أبي محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت 2002.
. الجاحظ، عمرو بن بحر )ت 255هـ(

8. العثمانيــة، تحقيــق عبــد الســام هــارون، ط1، دار 
الجبــل، بــروت د. ت.

)ت  الله  عبــد  بــن  محمــد  النيســابوري،  الحاكــم   .
406هـــ(

دار  منشــورات  ط4،  الحديــث،  علــوم  معرفــة   .9
.1980 بــروت  الحديثــة،  الآفــاق 

ــر )ت 852  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج . اب
هـ(.

10. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت 1415هـــ.
11. تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت 1984.

. ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد بــن هبــة الله 
بــن محمــد المدائنــي )ت 656هـ(.

ــو الفضــل  ــق محمــد أب 12. شرح نهــج البلاغــة، تحقي
قــم  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط2،  إبراهيــم، 

1404هـــ.
ــل )ت 241  ــن حنب ــن محمــد ب ــل، أحمــد ب ــن حنب . اب

هـ(
13. مســند أحمــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت د. 

ت.
14. فضائــل الصحابــة )فضائــل أمــر المؤمنــن عــي 

.))( بــن أبي طالــب
15. العلــل، تحقيــق وصي الله بــن محمــود عبــاس، 

ــروت 1408هـــ. ــامي، ب ــب الإس المكت
. الخطيــب البغــدادي، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد )ت 597 هـــ(.
ــد القــادر عطــا  ــق محمــد عب ــخ بغــداد، تحقي 16. تاري
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............................................................................... �أ. د. ح�سين علي ال�شرهاني
ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت 1992. ب
. ابن خلكان، )ت 681هـ(.

ــق  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي 17. وفي
إحســان عبــاس، دار الثقافــة، لبنــان د. ت.

. الخوارزمــي، أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد المكــي 
اخطــب خــوارزم )ت 568هـــ(

ط2،  المحمــودي،  مالــك  تحقيــق  المناقــب،   .18
1411هـــ. قــم،  الإســامي،  النــر  مؤسســة 

. ابن دحلان، أحمد بن زيني )ت 703هـ(.
19. الســرة النبويــة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

1408هـ.
. الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت 748 هـ(.

20. تاريــخ الإســام، تحقيــق عمــر عبــد الســام 
.1987 بــروت  العــربي،  الكتــاب  دار  تدمــري، 

. الزرنــدي الحنفــي، محمــد بــن الحســن بــن محمــد )ت 
750 هـ(

أمــر  الإمــام  مكتبــة  الســمطين،  درر  نظــم   .21
.1958 ت  د.  العامــة،   )( المؤمنــن 

. ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت 230هـ(.
22. الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت د. ت.

. ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد )ت 235هـ(.
عبــد  تحقيــق  والآثــار،  الحديــث  في  المصنــف   .23
الخالــق الأفغــاني، الــدار الســلفية، بومبــاي، 1979م.
نافــع  بــن  همــام  بــن  الــرزاق  عبــد  الصنعــاني،   .

هـــ(.  211 )ت  الحمــري 
24. المصنــف، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، 

ــب الإســامي، بــروت، 1403هـــ. ط2، المكت

. الطبراني، سليمان بن أحمد )ت 360هـ(.
25. المعجــم الكبــر، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد 
م  د.  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط2،  الســلفي، 

.1983
. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد )310هـ(.

مؤسســة  ط4،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   .26
.1983 بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

. الطوسي، محمد بن الحسن )ت 460هـ(.
القيومــي  جــواد  تحقيــق  الطــوسي،  رجــال   .27
قــم  الإســامي،  النــر  مؤسســة  الأصفهــاني، 

. 1415هـــ
. ابــن أبي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك )ت 

287هـ(.
28. الأوائــل، تحقيــق محمــد بــن نــاصر العجمــي، دار 

الخلفــاء للكتــاب، )الكويــت، د. ت(.
29. الآحــاد والمثــاني، تحقيــق فيصــل أحمــد الجوابــرة، 

دار الدرايــة، الريــاض 1991.
. ابــن عبــد الــر، يوســف بــن عبــد الــر النمــري )ت 

463 هـ(
30. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، دار الجيــل، 

بــروت 1992.
. ابن عبد ربه، أبو عمر بن محمد )ت 328هـ(

ــان،  ــعيد العري ــد س ــق محم ــد، تحقي ــد الفري 31. العق
دار الفكــر، بــروت، د. ت.

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام ــد الله ب . عب
)ت 620هـــ(.

32. المغني، دار الكتاب العربي، بيروت د. ت.
. ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن بــن هبــة الله )ت 
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ر�ؤية ابن حنبل في �أ�سبقية الإمام علي )( بت�صديق النبي )�(.....................................
571هـــ(.

33. تاريــخ دمشــق، تحقيــق عــي شــري، دار الفكــر، 
بــروت 1415هـ.

. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم )ت 276هـ(.
دار  ثــروت عكاشــة، ط2،  المعــارف، تحقيــق   .34

.1969 مــر  المعــارف، 
)ت  الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  القرطبــي،   .

. ) 6هـــ 7 1
ــم  ــد العلي ــد عب ــح أحم ــي، تصحي ــر القرطب 35. تفس
بــروت  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الــردوني، 

.1985
. المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام 

الدين )ت 975هـ(.
36. كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ضبــط 

بكــري حيــاني، مؤسســة الرســالة، بــروت 1989.
. المجلسي، محمد باقر )ت 1111هـ(

ــاء، بــروت  ــوار، ط2، مؤسســة الوف 37. بحــار الأن
.1983

القــادر)ت  بــن عبــد  بــن عــي  المقريــزي، أحمــد   .
845هـــ(

الأحــوال  مــن  للنبــي  بــا  الأســاع  إمتــاع   .38
ــد الله  ــد عب ــق محم ــاع، تحقي ــدة والمت ــوال والحف والأم
.1999 بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  النميــي، 

. النسائي، أحمد بن شعيب )ت 303هـ(
ــد  ــق محم ــن )(، تحقي ــر المؤمن ــص أم 39. خصائ
ــة، طهــران د.  ــوى الحديث ــة نين ــي، مكتب هــادي الأمين

ت.
. أبــو نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــد الله )ت 430 

هـ(.
ــدن،  ــل، )لي ــة بري ــان، مطبع ــار أصبه ــر أخب 40. ذك

1934م(.
)ت  الديــن  شرف  بــن  الديــن  محيــي  النــووي،   .

676هـــ(.
41. المجموع، دار الفكر، بيروت د. ت.

ــن هشــام الحمــري )ت  ــد الملــك ب ــن هشــام، عب . اب
هـ(.  218

42. الســرة النبويــة، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 
الحميــد، مكتبــة محمــد بــن عــي بــن صبيــح، القاهــرة 

.1963
. الهيثمي، علي بن أبي بكر )ت 807 هـ(.

الكتــب  الفوائــد، دار  الزوائــد ومنبــع  43. مجمــع 
.1988 بــروت  العلميــة، 

. اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب )ت بعــد 284 
هـ(.

44.  تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت د. ت.
. أبو يعلى، محمد بن أبي يعلى )ت 521 هـ(.

45. طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بيروت د. ت.
ب. المراجع

)ت  النجفــي  أحمــد  الحســن  عبــد  الأمينــي،   .
1972م(. 1392هـــ/ 

ط1،  والأدب،  والســنة  الكتــاب  في  الغديــر   .46
)بــروت،  للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 

. ) 1م 9 9 4
. باتون، ولتر ملفيل.

ــه  ــق علي ــه وعل ــة، ترجم ــل والمحن ــن حنب ــد ب 47. أحم
وحقــق نصوصــه وأعلامــه عبــد العزيــز عبــد الحــق، 
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............................................................................... �أ. د. ح�سين علي ال�شرهاني
دار الهــال، القاهــرة، 1958.

. أبو زهرة، محمد.
ــة،  ــره- وآراؤه الفقهي ــه وع ــل حيات ــن حنب 48. اب

دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 1997.
. الشرهاني، حسين علي.

حيــاة  )دراســة  النبويــة  الســنة  عــى  أضــواء  49ـ. 
تمــوز   ،) خديجــة  الســيدة  مــع   )�( الرســول 

.2013 دمشــق  والنــر،  للطباعــة 
. صبري، عامر حسن.

دار  المســند،  في  أحمــد  الإمــام  شــيوخ  معجــم   .50
ت. د.  م،  د.  الإســامية،  البشــائر 

. الطرابيشي، جورج.

51. مــن إســام القــرآن إلى إســام الحديــث )النشــأة 
المســتأنفة(، دار الســاقي، بــروت، 2010 م.

. الكثيري، محمد.
52. الســلفية بــن أهــل الســنة والإماميــة، مركــز 
الغديــر للدراســات الإســامية، بــروت، 1997.

. الكوراني، علي.
بالجهــاد  الهــادي )( )عمــر حافــل  الإمــام   .53

.2013 قــم،  والمعجــزات(، 
. النصر الله، جواد كاظم.

54.فضائــل أمــر المؤمنــن )( المنســوبة لغــره، 
الأشرف،  النجــف  العقائديــة،  الأبحــاث  مركــز 

1429هـــ.


